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تعيش مــنــاطــق الــشــمــال الــشــرقــي الــســوري مــنــذ عــدة 
أســابــيــع وضـــعـــاً مــتــوتــراً ومـــعـــقـــداً، نــتــيــجــة الــتــشــابــكــات 
ــــدات الـــتـــركـــيـــة  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــحـــــت وقـــــــع الـ ــيــــهــــا، وتـ ــــدة فــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ

المستمرة بعدوان جديد.
لا يــــخــــفــــى عــــلــــى أحــــــــد مــــــــدى أهــــمــــيــــة مــــنــــاطــــق شــــرق 
الفرات لسورية ككل، ابتداءً من أهميتها الاقتصادية 
والسكانية، ووصــولًا إلى الأهمية المضاعفة الراهنة 
والـــنـــاجـــمـــة عــــن تــحــولــهــا إلـــــى نــقــطــة تـــقـــاطـــع وتــكــثــيــف 
ــــواع الــتــأثــيــرات والـــتـــدخـــات والــمــشــاريــع  لمختلف أنـ
المناطق فحسب، بل  المتعلقة، ليس بمستقبل هــذه 
وبمستقبل سورية ككل، وبمستقبل الإقليم بأسره. 
وبــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، فــــــإنّ وضـــــع الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي بـــات 
يكثّف بطريقة أو بــأخــرى الــوضــع الــســوري إجــمــالًا، 
وسيتحدد على أساس طريقة التعامل معه، إلى حد 

غير قليل، الوضع السوري ككل.
ــاً، أنّ أحـــــد مــــصــــادر تــعــقــيــد وضـــع  ــ ــــضـ لـــيـــس خـــافـــيـــاً أيـ
الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي الــــســــوري، هـــو اســـتـــمـــرار الـــوجـــود 
الأمريكي غير الشرعي، والتلاعب الأمريكي المستمر 
ــاه الإســتــراتــيــجــي  ــــة، خـــاصـــة وأنّ الاتــــجــ بـــهـــذه الـــــورقـ
ــاً  ــفــــهــــومــ ــــي لــــواشــــنــــطــــن بــــــــات واضـــــــحـــــــاً ومــ ــابـ ــ ــــحـ ــــسـ الانـ
لــلــجــمــيــع... مـــا يــدفــع بــواشــنــطــن إلــــى الــمــســاومــة على 
وضع الشمال الشرقي بكل الاتجاهات، بما في ذلك 
عــبــر مــحــاولــة اســتــخــدامــه لــضــرب الــجــمــيــع بــالــجــمــيــع، 
ســواء على المستوى الداخلي الــســوري، ابــتــداءً من 
تــفــعــيــل تــنــاقــض كـــــردي- كـــــردي، ومـــــــروراً بــمــحــاولــة 
تفجير تــنــاقــضــات عــربــيــة-كــرديــة، وكـــرديـــة- تــركــيــة، 
ووصولًا إلى المتاجرة بالقضية الكردية لا لإنصاف 
أصــحــابــهــا، بــل على العكس مــن ذلــك تــمــامــاً، لمحاولة 
اســتــغــال قضيتهم ضــد مصلحتهم بــالــدرجــة الأولـــى، 

وضد مصالح شعوب المنطقة كافة.
ــــك، الـــــدور الــتــركــي الــســلــبــي والــمــعــطــل  يـــضـــاف إلــــى ذلـ
حتى الآن، والذي يحاول بطريقة انتهازية وقصيرة 
الــنــظــر، الاســتــثــمــار فـــي حــســاســيــة الـــمـــوازيـــن الــدولــيــة 
ــــك أوهــــــــام اقـــتـــنـــاص نــقــاط  الــــراهــــنــــة، تــــحــــذوه فــــي ذلــ
ومكاسب مؤقتة ليست فــي حقيقتها ســوى خسائر 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــتـــركـــيـــا نـــفـــســـهـــا، ولـــكـــل دول الــمــنــطــقــة 

وشعوبها.
ــاً دور  ــ ــــضـ ــبــــرز أيـ ــذيــــن الـــــــدوريـــــــن، يــ ــــع هــ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
المتشددين مــن الأطـــراف الــســوريــة الــذيــن لا يكفون 
عن نفخ النار في الــرمــاد، والــذيــن تدفعهم مصالحهم 
الأنانية لاستدعاء مزيد من الدم ومزيد من الخراب.
ــــدور الـــروســـي كــوســيــط  عــلــى ضــفــة مــقــابــلــة، يــظــهــر الــ
مقبول من كل الأطــراف، ويسمح ذلك له حتى الآن 
بمنع انفجار الموقف، ولكن هذا الأمر وحده لا يمكن 

أن يشكل حلًا للمسألة...
البحث عن حل ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الأمــور 

التالية:
أولًا: ليكون الحل سورياً- سورياً، لا بد من حوارٍ 

حقيقي وجدّي وتفاهم بين النظام ومسد.
ثــانــيــاً: تحقيق مثل هــذا الــحــوار وهـــذا الــتــفــاهــم، وكما 
ــنـــوات الــمــاضــيــة،  ــرّة خــــال الـــسـ ــمــ تـــوضـــح الــتــجــربــة الــ
لا يــمــكــن أن يـــتـــم دون أن يـــكـــون إطــــــــاره وأســـاســـه 

ومنظوره هو القرار 2254.
ثالثاً: تطبيق هذا القرار هو أمر لا يعني النظام ومسد 
فــقــط، بــل ويعني جميع الــســوريــيــن. ولـــذا ينبغي أن 
تشترك فيه المعارضة الوطنية الديمقراطية، بحيث 
يــتــحــول هـــذا الـــحـــوار، ونــتــائــجــه، إلـــى فــاتــحــةٍ لتطبيق 
كــامــلٍ وشــامــلٍ لــلــقــرار 2254... والــــذي لا مــخــرج من 
ــــات الــتــي تــعــيــشــهــا ســـوريـــة، بما  ــــواع الأزمــ مــخــتــلــف أنـ
فيها أزمة الشمال الشرقي وضرورة منع أي عدوان 

جديد، إلا بتطبيقه كاملًا.

الشمال الشرقي
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يــســتــمــر أصـــحـــاب الــعــقــد والـــربـــط بحربهم 
الـــمـــعـــلـــنـــة والـــمـــســـتـــتـــرة عـــلـــى الــــفــــقــــراء مــن 
شعبنا، مستخدمين كل الأسلحة النفسية 
والإعـــــــامـــــــيـــــــة والــــــســــــلــــــوك الــــعــــمــــلــــي حـــتـــى 
يــبــقــى هـــــؤلاء الـــفـــقـــراء أســـيـــري حــاجــاتــهــم 
الـــتـــي يـــســـعـــون إلـــــى تــأمــيــنــهــا بـــكـــل الــســبــل 
والوسائل المتاحة بين أيديهم والوسائل 
المتاحة في تأمين حاجاتهم قليلة وقليلة 
جــداً، حتى بتنا نقول إنها معدومة وكما 
يقول هؤلاء المعدمون يفعلون بنا هكذا 
كــي لا نتمكن مــن التفكير بــأشــيــاء أخــرى 
والأشـــــــــيـــــــــاء الأخـــــــــــــرى الــــــتــــــي يــــقــــصــــدونــــهــــا 
هـــي كــيــف الـــخـــاص مـــن أوضـــاعـــهـــم الــتــي 
أُوصـــلـــوا إلــيــهــا وهـــذا يعني ســيــاســيــاً كيف 
ســيــغــيّــر الــفــقــراء مـــن أوضـــاعـــهـــم، أي كيف 
ــذا الـــــــذي يــعــيــشــون  ــ ــالـــهـــم هــ ــيـــغـــيـــرون حـ سـ
بـــه لــحــال آخــــر يــتــمــكــنــوا عــبــره مـــن تــأمــيــن 
حقوقهم المسلوبة ويدافعوا عن كراماتهم 
التي تهدر على أبواب المؤسسات وعلى 
ــــواب الأفــــــــران وعـــلـــى مــــواقــــف الـــركـــوب  ــ أبـ
لـــيـــذهـــبـــوا إلـــــى أعـــمـــالـــهـــم وهــــــذا غـــيـــض مــن 
فــيــض تــجــري فــيــهــا هـــدر كـــرامـــات الــنــاس 
بينما في المقلب الآخر أي مقلب تماسيح 
النهب والــفــســاد الأشــيــاء مختلفة أختلافاً 
كــلــيــاً ولا تــقــتــرب منهم تــلــك الأشــيــاء التي 
ذكــــرنــــاهــــا عــــن حـــــال الــــفــــقــــراء والــمــســاكــيــن 

وأبناء السبيل.
فـــــي كـــــل يــــــوم يــــجــــري الإعـــــــــان عـــــن رفـــع 
جديد للأسعار وفــي كــل يــوم تشرق فيه 
الــشــمــس يـــجـــري تــخــديــر الــعــامــلــيــن بــأجــر 
بـــأن أجـــورهـــم ستتحسن والــحــكــومــة كما 
ــا فــــي مــجــلــس  ــائـــهـ ــــرح عـــضـــو مــــن أعـــضـ صــ
الشعب على استعداد لرفع الأجور إذا ما 
تأمنت الــمــوارد الــكــافــيــة، ولا نـــدري كيف 
ستتأمن الموارد لزيادة الأجور وهي في 
جــيــوب الناهبين الــكــبــار ولا نـــدري كيف 
الــمــوارد والمعامل شبه متوقفة  ستتأمن 
ــــن الإنـــــتـــــاج ولا نـــــــدري كـــيـــف ســتــتــأمــن  عـ
الــــمــــوارد والــــزراعــــة بــمــواســمــهــا المختلفة 
بـــأســـوأ حـــالاتـــهـــا، والـــفـــاحـــون يــئــنــون من 
وطــأة تكاليف إنتاجهم الــزراعــي حيث لم 
تعد هــذه المهنة العظيمة »تجيب همها« 

كما يقول الفلاحون عن زراعتهم.
لــقــد طــفــح الــكــيــل وأصـــبـــح ســيــانــه عظيماً 
ولم تعد تجدي تلك الوعود الخلّبية التي 
يــخــدر بــهــا الــفــقــراء بـــأن حــالــهــم ستتحسن 
ولم تعد تجدي تلك الكتابات الفيسبوكية 
الــتــي يــتــبــاكــون فيها عــلــى أوضــــاع الــنــاس 
يُـــــكـــــتـــــب الآن عـــــلـــــى صــــفــــحــــات  حـــــيـــــث مــــــــا 
ــا قــالــه  ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي يــــذكــــرنــــا بـــمـ الــ
عـــبـــدالله الـــــــدردري فـــي إحــــدى اجــتــمــاعــات 
المجالس العمّالية بــأنــه هــو عــامــل ويأكل 
الفلافل مثل العمال كناية في التعبير عن 

وضعه الذي يماثل وضع العمّال.
ماذا بعد أيها الشعب الفقير العنيد الكلمة 
الآن لــكــم والــفــعــل أيـــضـــاً لــكــم »ومــــا بيحك 

جلدك إلا ظفرك«.

بصراحة

ماذا بعد؟

	ǧعادل ياسين

أحد المعامل الكبيرة تحرك عماله تحركاً 
جزئياً، ورب العمل استقبل هذا التحرك 
بجملة من الإجــراءات، أولها: دفع نسبة 
مـــن الأجــــر الــمــقــطــوع تــعــويــضــاً عـــن غــاء 
كمكافآت،  أخـــرى  المعيشة، ودفـــع نسبة 
وبــقــي الأجـــر المقطوع ثــابــتــاً، ولا تدخل 
ــلــــك الــــتــــعــــويــــضــــات فـــــي حــــســــاب الــــراتــــب  تــ
التأميني، لأن ذلــك سيكلفه مبالغ كبيرة 
تدفع في حساب العامل، وتحسب له عند 
الاستقالة أو الخروج على المعاش، هذا 
جـــانـــب، والـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن الــمــوضــوع 
بالمناسبات  العينية  بالهبات  والمرتبط 
الــديــنــيــة يــحــمــل فـــي طــيــاتــه مــخــاطــر على 
العمال من حيث وعي مصدر استغلالهم 

وكيف يتم ذلك.
يــقــوم رب الــعــمــل بــتــوزيــع بــعــض الهبات 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، وكــــذلــــك يــــــوزع عـــلـــى الــعــمــال 
بعض قطع اللحم وغيرها، وهذا التوزيع 
كما ذكرنا أعلاه يأتي بسياق أن صاحب 
العمل قلبه لله وقلبه على الفقراء العمال 
المساكين، وهــو يستفيد إلــى أقصى حد 
ــــدة الــــتــــي لا تــســر  ــائـ ــ ــــم الـــــسـ ــــهـ ــــاعـ مـــــن أوضـ
عـــــــــدواً ولا صــــديــــقــــاً، وهــــــو يــســتــفــيــد إلـــى 
حــد كبير مــن إيــمــانــهــم بـــأن مــا يــقــدمــه من 
أشياء تكون من فعل الخير التي ستكتب 
أعــمــالــه، ولا يعلمون قضية  فــي صحيفة 
ــاحــــب الـــعـــمـــل لا  أســــاســــيــــة، وهـــــــي: أن صــ
يقبل بالانتقاص من أرباحه، وبالتالي ما 
يقدمه هو جزء يسير مما ينتجه العمال، 

حــيــث يعمل قــانــون القيمة الـــزائـــدة عملًا 
جبّاراً من خلال تكثيف العمل، أو إطالته 
أو تــطــويــر فـــي أدوات الإنـــتـــاج، وأن ما 
يــأخــذه الــعــامــل كــأجــر ومـــا يــأخــذه كهبات 
مأجور عليها رب العمل، هي مما ينتجه 
ــــى مـــن عــمــلــه،  الــعــامــل فـــي الـــســـاعـــات الأولــ

وما تبقى فهي لرب العمل.
الــنــتــائــج الــمــســتــخــلــصــة مـــن هـــذه الــوقــائــع، 
الــــربــــح  ــلــــى  يـــســـتـــحـــوذ عــ ــمــــل  ــعــ الــ أن رب 
ـــذي يــــريــــده مــــن عـــمـــل الــــعــــمّــــال، ويـــقـــدم  الــــ
ــاً  ــاعـ ــــدم تــحــركــهــم دفـ لـــهـــم رشــــــاً لــيــضــمــن عـ
ــاً بــهــذا  عـــن مــصــالــحــهــم وحـــقـــوقـــهـــم، وأيــــضــ
الــفــعــل الـــــذي يـــقـــوم بـــه رب الــعــمــل يبقي 
ــــال لـــمـــصـــالـــحـــهـــم- إن تــمــكــن  ــمـ ــ ــعـ ــ وعــــــــي الـ
بالاستمرار من تقديم الرشاوى- مغيباً 
ومـــرهـــونـــاً بــتــحــركــاتــهــم وبــمــا يــقــدمــه لــهــم، 
وهـــنـــاك تـــجـــارب عــمــالــيــة يــمــكــن الـــرجـــوع 
إلـــيـــهـــا، حـــدثـــت فــــي الــــمــــراكــــز الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
والأطراف، حيث ساد الرفاه الاجتماعي، 
وقدمت للحركة العمالية والحركة النقابية 
الرشاوى المادية والمعنوية، ولم يستمر 
هذا الأمر مع تسيّد الليبرالية الاقتصادية 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــســــبــــعــــيــــنــــات، حــــيــــث بــــدأ 
العمال وحقوقهم،  الهجوم على مكاسب 
واليوم مع انتشار وبــاء كورونا، أصبح 
وضع العمال في أسوأ حالاته، ومستوى 
مــعــيــشــتــهــم فـــي الــحــضــيــض، حــيــث تشهد 
تحركات  الرأسمالية  والأطـــراف  المراكز 
ــــة، ويـــعـــيـــد الـــعـــمـــال تــنــظــيــم  ــعـ ــ عـــمـــالـــيـــة واسـ
ــهــــم بــــنــــقــــابــــات جـــــــديـــــــدة، مــــــن حــيــث  ــفــــســ أنــ
ــهــــة مــع  ــمــــواجــ الــــتــــكــــون والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الــ

أعـــدائـــهـــا الــطــبــقــيــيــن، مــتــخــطــيــن الــنــقــابــات 
الــصــفــراء السابقة، ومــتــجــاوزيــن تجاربها 
وســلــوكــهــا الــســابــق الــمــهــادن لــقــوى رأس 

المال.
إن الطبقة الــعــامــلــة فــي ســوريــة تتعرض 

لضغوط كبيرة في أكثر من جانب:
أولًا: الـــــكـــــوارث الـــتـــي لــحــقــت بـــهـــا جـــــرّاء 
الأزمــة بالتهجير، ليس من مكان السكن 

فحسب، بل من مكان العمل.
ثانياً: البحث عن سكن وعمل في الوقت 
نفسه، وهـــذا رتــب أعــبــاءً كبيرة لا طاقة 

للعمال على تحملها.
ثـــالـــثـــاً: ضــغــط الأجــــــور مـــن حــيــث ضعفها 
وعدم قدرتها على تلبية الضروريات من 

سكن ومعيشة.
ــلـــة لــتــنــظــيــم  ــاً: فــــقــــدان الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ ــ ــعــ ــ رابــ
يــرعــى مصالحها فــي أوضــاعــهــا الــجــديــدة، 
حيث النقابات غائبة عن الفعل الحقيقي 

في الدفاع عن مصالحهم.
خامساً: في غياب النقابات ودورهــا في 
تنظيم الــعــمــال، تــحــرك الــعــمــال فــي بعض 
ــفـــــرديـــــن، واســـــتـــــطـــــاعـــــوا فــي  ــ ــنـ ــ الــــمــــعــــامــــل مـ
لهذا  القليل من مطالبهم،  بعضها تحقيق 
المجاورين من  المعامل  اضطر أصــحــاب 
تقديم بعض الفتات لعمالهم درءاً لخطر 

العدوى من العمال المتحركين.
إن تــــطــــور الأوضـــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــة لــلــعــمــال، 
وغياب حقوقهم وغياب تنظيمهم النقابي 
ســيــدفــعــهــم نـــحـــو الـــتـــحـــرك، وهــــــذا قـــانـــون 
ــيـــن،  ــنـــهـــوبـ الــــــصــــــراع بــــيــــن الـــنـــاهـــبـــيـــن والـــمـ

وعندها لن يفيد الفتات المقدم.

هذا ما يحدث في بعض المعامل

في بعض معامل القطاع الخاص، حيث يكون العمال بالمئات، ويعملون ثلاث ورديات، وإنتاج المعمل رائج ومسوق بالرغم من الوضع المزري 
للصناعة عموماً، في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، لأسباب كثيرة، مما يعكس هذا الحال نفسه على أوضاع العمال في أجورهم، وبالتالي، 

مستوى معيشتهم فيصبح عدم الرضا هو السائد عند العمال على ما هم به من سوء في أحوالهم، وعدم الرضا الذي يكون همساً في البداية، 
ويصبح علناً لاحقاً، ولكن لا يتحول إلى فعل ظاهر كإعلان احتجاج في المكان، أو توقف عن العمل، أو إضراب لوقت محدد، هذا الوضع يستشعر 

به رب العمل عبر قرون استشعاره المنتشرة على خطوط الإنتاج، ويحاول امتصاصه بأشكال مختلفة.

في غياب 
النقابات ودورها 

في تنظيم 
العمال تحرك 

العمال في 
بعض المعامل 

منفردين 
واستطاعوا في 
بعضها تحقيق 

القليل من 
مطالبهم
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال أمازون في ألمانيا ينظمون إضراباً 
للمطالبة بزيادة في الأجور

دخل حوالى 2500 عامل بأمازون في إضــراب في 
ألمانيا يوم الثلاثاء الثاني من الشهر الجاري، الذي 
دعــــت إلـــيـــه نــقــابــة خـــدمـــات فـــيـــردى، لــلــمــطــالــبــة بمنح 
العاملين زيادة بنسبة 3٪ على الأجور هذا العام، ثم 
زيادة بنسبة 1,7٪ العام المقبل، كما هو منصوص 
عليه في اتفاقية المفاوضة الجماعية، حيث ترفض 
إدارة الشركة الأمريكية تنفيذ هذ الاتفاقية المبرمة 
مــع الــعــمــال ونــقــابــاتــهــم. وبـــدأ الــتــجــمــع لـــإضـــراب من 
صباح يوم الثلاثاء أمام مبنى الإدارة، ويؤثر هذا 
الإضراب على سبعة مستودعات ضخمة للخدمات 
اللوجستية في العديد من المناطق، حيث يتم إعداد 
ــتــــوزيــــع. وتـــوقـــعـــت الـــنـــقـــابـــة أن  ــــدء الــ الــــطــــرود قـــبـــل بـ
الإضراب سيستمر حتى نهاية العام إذا لم تستجب 

الإدارة لمطالبهم.

كندا - عمال أدينجتون لينوكس في ناباني 
يضربون عن العمل

دخــــل عـــمـــال لــيــنــوكــس وأديـــنـــجـــتـــون فـــي نــابــانــي في 
إضـــراب عــام أواخـــر شهر تشرين الأول بعد انهيار 
المفاوضات حول اتفاق جماعي. هذا وكانت النقابة 
الــعــمــالــيــة الـــعـــامـــة قــــد دعـــــت إلــــيــــه، وقــــالــــت الـــنـــقـــابـــة إنّ 
الإضــــــراب تــأخــر لــمــدة 10 أيـــــام، عــلــى أمــــل أن يــقــوم 
صــاحــب الــعــمــل بتقديم عـــرض أفــضــل. تطلب النقابة 
إقــراراً بمزايا الصحة والسلامة المتفق عليها مسبقاً 
حيث إن صــاحــب العمل لــم يــبــذل أي جهد لتحسين 
ــايــــا  ــــات الـــــعـــــمـــــل، وقــــضــ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ظـــــــــــروف وشـــــــــــــروط مـ
ــالـــت الــنــقــابــة في  ــتــــرام والأجــــــور الــمــنــخــفــضــة وقـ الاحــ
بيان لها »أخبر الأعضاء صاحب العمل أن هذا يكفي، 
ويجب أن تنتهي ســنــوات العمل التي تفقر العمال، 
مــن أجـــل أجـــورهـــم ورفــاهــيــتــهــم«. وفــقــاً لــلــنــقــابــة، فــإن 
الاتفاقية الجماعية الحالية قد انتهت منذ عام واحد.

 كندا - إضراب العمال 
في نيو برونزويك بلين هيغز

دخــل أكــثــر مــن 22 ألــفــاً مــن العاملين العموميين فــي نيو 
برونزويك بلين هيغز في إضراب يوم الأربعاء الماضي 
بعد أن توقفت الــمــفــاوضــات الجماعية حــول الــعــقــود عن 
طريق الوساطة فجأة الأسبوع الماضي مع النقابة تمثل 
22000 عامل تمثل سائقي الحافلات المدرسية، وموظفي 
الــــدعــــم الــتــعــلــيــمــي، والـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــنـــقـــل والإصـــاحـــيـــات 
في  الرئيسية  القضية  وكــانــت  المجتمعية.  الكلّية  ونــظــام 
المفاوضات هي الأجور والنقابة تسعى إلى زيادة بنسبة 
12 فــي الــمــئــة عــلــى مـــدى أربـــع ســنــوات وتحسين تغطية 
الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة وتــأمــيــن الــتــعــويــضــات بــأثــر رجــعــي، 
بينما كــان الــعــرض الأخــيــر للحكومة 8,5 فــي المئة على 
مدى خمس سنوات، وتأجيل قضية المعاشات التقاعدية، 
وقالت النقابة إنه يجب أن تظل جميع القضايا مطروحة 

على الطاولة.

 الولايات المتحدة - إضراب العاملين 
في مشفى كابيل هنتنغتون.

يــضــرب عــمــال الــنــقــابــات فـــي وحـــــدات الــخــدمــة والــصــيــانــة 
في مستشفى كابيل هنتنغتون، ابتداءً من يوم الأربعاء 
الثالث مــن الشهر الــجــاري. حيث أعلن عــن ذلــك الاتحاد 
الــدولــي لموظفي الخدمة فــي وحـــدات الخدمة والصيانة 
ــــراب خـــارج المستشفى. حــيــث رفـــض عمال  ويــبــدأ الإضـ
الرعاية الصحية في مستشفى كابيل هنتنغتون بأغلبية 
ــقـــدم مــــن الإدارة ومــعــامــلــتــهــم غــيــر  ســـاحـــقـــة الــــعــــرض الـــمـ
الــقــانــونــيــة لــلــعــمــال ومـــواصـــلـــة مــضــايــقــة أعـــضـــاء الــنــقــابــات 
وتهديدهم، بعد أكثر من شهر من المفاوضات مع النقابة، 
بـــشـــأن الأجـــــور الــمــتــدنــيــة والــمــطــالــبــة بــالــضــمــان الــصــحــي، 
والصحة والسلامة المهنية، وبسبب معاملة العمال غير 
القانونية من قبل إدارة المشفى وقالت النقابة إن إدارة 
المشفى لا تفكر إلا بالأرباح غير آبهة بمصالح العاملين 

والمرضى. 

	ǧنبيل عكام

الــمــعــاش الــتــقــاعــدي هـــو الأجــــر الـــذي 
يـــتـــقـــاضـــاه الـــمـــؤمـــن عــلــيــه لـــــدى مــظــلــة 
ينتهي  عندما  الاجتماعية،  التأمينات 
عـــن مــمــارســة وظــائــفــه بــالإحــالــة على 
الــتــقــاعــد، ويــعــتــبــر الــمــعــاش الــتــقــاعــدي 
امــتــداداً للراتب الــذي يتقاضاه خلال 
ــــي هـــــــــذه الـــمـــهـــنـــة  ــ ــفـــــي فـ ــ ــيـ ــ ــلــــه الـــــوظـ ــمــ عــ
أو تـــــلـــــك، وهــــــــو أســــــاســــــي فــــــي حـــيـــاة 
ــــر، والـــــهـــــدف مـــنـــه هــو  ــأجـ ــ ــلـــيـــن بـ الـــعـــامـ
للعامل وعائلته،  مــالــي  توفير ضــمــان 
ومضمون حتى وفــاة المؤمن عليه، 
وتُــدفــع بــعــدهــا نسبة مــن الــراتــب إلــى 
ــــب بـــعـــد وفـــاتـــه  ــــراتــ ــــن الــ الـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن مـ

سواء زوجته أو أولاده.
ــــاء خــدمــتــه  ــهـ ــ يـــمـــكـــن لـــلـــمـــؤمـــن عـــلـــيـــه إنـ
ــا عـــنـــد إتـــمـــامـــه  ــ بــــإحــــدى الـــحـــالـــتـــيـــن، إمــ
ــاً ووصـــــــول الــخــدمــة  ــامــ ســــن الــــــ 60 عــ
الــــــمــــــحــــــســــــوبــــــة فــــــــــي الــــــــمــــــــعــــــــاش لـــــــدى 
الــمــؤســســة إلـــى 15 عـــامـــاً كــحــد أدنـــى، 
أو مـــن خــــال نـــظـــام الــتــقــاعــد الــمــبــكــر، 
الـــــــذي يـــمـــكـــن لـــلـــعـــامـــل أن يـــطـــلـــب فــيــه 
ــــد بــــلــــوغ  ــعـ ــ ــــد بـ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــــى الـ ــ الإحــــــــالــــــــة عـ
سنوات اشتراكه لــدى التأمينات 25 

سنة على الأقــل، دون التقيد بشرط 
السن، بمعدل 2,5 بالمائة على أن لا 
ــبـــه الــمــؤمــن  ـــ 80% مـــن راتـ تـــتـــجـــاوز الــ
عليه لديها. جاء في نص المادة 25 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
فــــي الـــفـــقـــرة الأولـــــــى مــنــهــا »لـــكـــل فـــرد 
الــــحــــق فـــــي مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــي كـــــافٍ 
ــاه أســــرتــــه، ولا  ــ ــ لـــضـــمـــان صــحــتــه ورفـ
سيما فيما يتعلق بالمأكل والملبس، 
والــمــســكــن والـــرعـــايـــة الــطــبــيــة وكــذلــك 
الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة الــــازمــــة، ولــه 
الــحــق فــي الــحــصــول عــلــى ضــمــان في 
حالة البطالة أو المرض أو العجز أو 
الترمل أو الشيخوخة أو في حالات 
أخــــرى كــفــقــدان ســبــل الــعــيــش نتيجة 
لظروف خارجة عن إرادتها«. يجهل 

الكثير من العاملين بأجر وخاصة في 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــمــنــظــم مــنــه وغــيــر 
المنظم في مرحلة شبابهم وعطائهم، 
الــــواقــــع الــــمــــزري والــــمــــأســــاوي الــــذي 
سيلاحقهم عند وصولهم إلى سن الـ 
60، مــن فـــراغ اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي 
وصحي، حيث تصبح كابوساً مرعباً 

بشكل دائم. 
إذ إن رواتب العاملين بأجر والقائمين 
تــــتــــنــــاســــب  لا  عـــــمـــــلـــــهـــــم  رأس  عــــــلــــــى 
ــبــــات الـــــحـــــيـــــاة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة  ــلــ ــتــــطــ مـــــــع مــ
الضرورية، فما بالك بالعاملين الذين 
يحالون على التقاعد، وهذا ما يدفعهم 
إلى مزاولة مهن وأعمال أخرى وهي 
غالباً لا تتناسب مع بنيتهم الجسدية 
ووضعهم الصحي الذي تم استهلاكه 

ــــال عــمــلــهــم الـــســـابـــق قـــبـــل الإحــــالــــة  خــ
عــلــى الـــمـــعـــاش، لــيــتــمــكــنــوا مـــن تــأمــيــن 
لقمة عيشهم نتيجة ارتــفــاع الأســعــار 
ــنـــونـــي الـــمـــســـتـــمـــر إن اســـتـــطـــاعـــوا  الـــجـ
إلـــيـــه ســـبـــيـــاً، ويــفــتــقــر نـــظـــام الــضــمــان 
التأمينات  مؤسسة  لــدى  الاجتماعي 
ــة الــــــتــــــي تــــــشــــــرف عـــلـــيـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــحــكــومــة إلــــى أيــــة خــطــط أو بــرامــج 
قـــد تــســاعــد الــمــتــقــاعــد عــلــى الــمــحــافــظــة 
على مستواه المعيشي بعد استكمال 
مهمته، وهذا ما ينتج عنه زيادة في 
مـــعـــدلات الــفــقــر بــيــن الــمــتــقــاعــديــن، ما 
جعل المتقاعدين في حالة قلق نفسي 
ــقــــرار دائـــــــم لــــعــــدم تــوفــيــر  ــتــ وعـــــــدم اســ

الأمان المادي لهم.
ــــإن عـــلـــى الـــنـــقـــابـــات أن تــتــبــنــى  لـــذلـــك فـ

والمجرّبة  الفاعلة  النضالية  الأدوات 
في هذا الصراع الطبقي، وأن يدركوا 
مـــــاهـــــيّـــــة وضــــــــــــــرورة نـــــظـــــام الــــضــــمــــان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الـــــــــــذي يــــحــــمــــي هـــــــؤلاء 
الـــعـــامـــلـــيـــن الـــــذيـــــن وصـــــلـــــوا إلـــــــى هــــذه 
المرحلة من العمر بعد استغلال قوة 
الــمــتــقــاعــدون  عملهم. وجـــل مــا يطلبه 
هـــو الـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة لــكــل إنــســان 
في خريف عمره، وهي تأمين حياة 
كــريــمــة مــن الــغــذاء الــصــحــي والطبابة 
الــضــروريــة وبــعــض مــن الــتــرفــيــه عمّا 
قــدمــوا وصــنــعــوا مــن ثـــروة للمجتمع 
ــــل، فــــالــــمــــتــــقــــاعــــدون  ــمـ ــ ــعـ ــ ولأصـــــــحـــــــاب الـ
ــــدمـــــات  ــيــــع الـــــخـ ــمــ ــــن جــ ــ مــــــحــــــرومــــــون مـ
الأســــاســــيــــة، ويـــعـــيـــشـــون فــــي ظــــروف 

غير إنسانية.

المتقاعد والمعاش التقاعدي
المتقاعد هو كل عامل بأجر سواء كان مدنياً أو عسكرياً 

انتهت مدة خدمته في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، 
وخُصص له راتب تقاعدي عن الفترة التي قضاها في 

عمله، وكان مشمولًا لدى مظلة التأمينات الاجتماعية، قبل 
التقاعد وتربطه بقطاع الدولة أو القطاع الخاص علاقة 

اسمية لها صفة الدوام الدائم، ومدة خدمة فعلية مدرجة 
حسب ما ينص علية قانون التأمينات الاجتماعية النافد 

في البلاد.
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

نــشــأت الــفــصــائــل الأولـــــى لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــعــراقــيــة بــعــد تغلغل الــرأســمــال الأجــنــبــي 
فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع وبـــدايـــة الــقــرن 

العشرين. 
ــقـــة بــــعــــد الــــحــــرب  ــبـ ــــذه الـــطـ ــ ــعــــت هـ وتــــوســ
ــــى. إذ نــشــأت الــعــديــد من  الــعــالــمــيــة الأولــ
مـــؤســـســـات الـــنـــقـــل والــــمــــوانــــئ والـــســـكـــك 
ــنــــى  ــبــ ــاء الـــــجـــــســـــور والــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــــحـــــديـــــديـــــة وبـ
ــــواع الــمــؤســســات  الــتــحــتــيــة ومــخــتــلــف أنــ
عـــــــام 1927. ورغـــــم  ــنــــفــــط  الــ واكــــتــــشــــف 
عدم وجــود قوانين وتشريعات تحفظ 
حــــقــــوق الــــعــــمــــال فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، بــــدأ 
الـــعـــمـــال الـــعـــراقـــيـــون الـــخـــطـــوات الأولـــــى 
لــتــأســيــس الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة. وتــأســســت 
أول نــقــابــة لــلــصــنــائــع عـــام 1929 )نــقــابــة 

حرفية(.

المتنورين العراقيين
بتأثير انتصار ثــورة أكتوبر الاشتراكية 
الـــعـــمـــالـــيـــة  الــــحــــركــــة  عــــــام 1917 وصـــــعـــــود 
ــعـــــت أصـــــــــــوات الـــطـــبـــقـــة  ــ ــفـ ــ فــــــي الـــــعـــــالـــــم، ارتـ
الــعــامــلــة الــعــراقــيــة ضــد الــجــوع والــحــرمــان 
والاســتــثــمــار الــرأســمــالــي والاســتــعــمــاري. 
وبدأت مجموعة من المتنورين العراقيين 
ينشرون الأفكار الاشتراكية مثل حسين 
ــــال ومـــصـــطـــفـــى عـــلـــي وســـلـــيـــم فــتــاح  ــــرحـ الـ
ــــي ومـــحـــمـــود  ــ ــــوبـ ــ ــــي الأيـ ــــوقـ ــــمـــــود شـ ــــحـ ومـ
أحمد السيد وعــونــي بكر صديقي وعبد 

الله جدوع، وغيرهم.

إضراب البصرة
شـــهـــدت مــخــتــلــف الـــمـــدن الــعــراقــيــة الــعــديــد 
من الإضرابات العمالية في العمارة عام 
1917 والبصرة عام 1918، وكانت الكثير 
من التحركات ينقصها التنظيم والقيادة 
ووحــــــــدة الأهـــــــــــداف، لــــذلــــك فـــشـــل بــعــضــهــا 
فـــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــطـــالـــب الــــعــــمــــال أو 
جــرى تشتيت قوتها المطلبية. وشهدت 
ــداً فـــــي الإضــــــرابــــــات  ــ ــاعـ ــ ــــصـ الــــعــــشــــريــــنــــات تـ
العمالية حيث كانت هذه الفترة مدرسة 
العراقية.  العاملة  نضالية حقيقية للطبقة 
إذ بـــادر عــمــال السكك الــحــديــديــة بافتتاح 
ــــام 1927 وعـــمـــال  مــــوجــــة الإضــــــرابــــــات عــ

شركة الكهرباء عام 1933 وغيرهم.

جريدة صوت العمال
ــــذه الـــفـــتـــرة آثــــارهــــا عـــلـــى وعـــي   تـــركـــت هـ
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــعـــراقـــيـــة عـــمـــومـــاً. وبــــدأ 
الـــعـــمـــال يـــؤســـســـون الـــمـــنـــظـــمـــات الــنــقــابــيــة 
الأولـــى نتيجة الــوعــي بــضــرورة التنظيم 
والتوحيد في منظمات قوية قادرة على 

النضال والدفاع عن حقوق العمال.
ــعــــديــــد مــن  بــــــــدأت هــــــذه الــــخــــطــــوات مـــــع الــ
الــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة الأولـــــى مــثــل جمعية 
أصـــــــــحـــــــــاب الــــــمــــــصــــــانــــــع حــــــيــــــث كـــــــــــان أحــــــد 
مــســؤولــيــهــا ويــــدعــــى مــحــمــد الــــقــــزاز عــلــى 
اتــــصــــال مــــع فــــــؤاد الـــشـــمـــالـــي الــــــذي يــقــود 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان. 
ــــام 1929  ــعـ ــ وقــــــد أرســـــــل الـــشـــمـــالـــي فـــــي الـ
الــــمــــطــــبــــوعــــات الــــعــــمــــالــــيــــة إلــــــــى الـــجـــمـــعـــيـــة 
لــتــوزيــعــهــا عـــلـــى الـــعـــمـــال. وعـــنـــدمـــا أصــــدر 
الشمالي جريدة صوت العمال عام 1930 

نشوء الحركة العمّالية في العراق

تواصل جريدة »قاسيون« الإضاءة على تاريخ الحركات العمالية والنقابية في المنطقة العربية 
من أجل التعريف بالدور النضالي الذي قامت به الحركات العمّالية من أجل حقوقها الاقتصادية 

والديمقراطية وكذلك التعريف بدورها الوطني إلى جانب القوى الوطنية وشعوب المنطقة لطرد 
القوى الاستعمارية من أوطاننا هذا الدور المشرف والوطني جعل من الطبقة العاملة وحركاتها 

النقابية قوة سياسية واجتماعية لها وزنها المؤثر والفاعل في ميزان القوى المحلي والإقليمي الذي 
لابد أن تستعيده الطبقة العاملة مع التغيّر الجاري في ميزان القوى على النطاق الدولي. 

كان يرسل نسخاً إلى بغداد وأصبح كامل 
عـــبـــاس ســكــرتــيــر نــقــابــة عـــمـــال الــمــيــكــانــيــك 
ــاً لـــلـــجـــريـــدة فـــــي الــــــعــــــراق. وشـــكـــل  ــ ــــوزعــ مــ
ظـــهـــور الــمــجــمــوعــات الــمــاركــســيــة الأولــــى 
فـــي الــبــصــرة عـــام 1927 وفـــي الــنــاصــريــة 
ــــام 1928، ثــــم تـــأســـيـــس لــجــنــة مــكــافــحــة  عـ
الاســتــعــمــار والاســتــثــمــار عــام 1934 التي 
تحولت إلى الحزب الشيوعي عام 1935 

دفعاً كبيراً للحركة العمالية العراقية.
وبــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة بـــــدأت 
مــرحــلــة جـــديـــدة بــتــأثــيــر انــتــصــار الاتـــحـــاد 
السوفييتي، ومن أبرز محطاتها إضراب 
عمال النفط الكبير في كركوك عام 1946 
)إضـــــراب كـــاوربـــاغـــي( الــــذي كـــان محطة 
نوعية من حيث الوعي النضالي العمالي 
ودرجة التنظيم ونمو القوة.  حيث كان 
العمال العراقيون محرومين من مختلف 
الـــخـــدمـــات حـــفـــاة عــــــراة وبــــأجــــور يــومــيــة 
متدنية 30 – 50 فلساً لا تسد حاجاتهم 
اليومية بينما كان وضع العمال الأجانب 

يختلف، لذلك دعا العمال إلى الإضراب.
تشكلت لجنة عليا متكونة مــن عــدد من 
الــعــمــال يــقــودهــم عــمــال شــيــوعــيــون )حــنــا 
ــيــــال وحـــكـــمـــان فـــــــارس(. كــمــا تشكلت  دانــ
لجان محلية لمساندة العمال المضربين 
فـــي الــــــورش والــمــعــامــل بـــعـــيـــداً عـــن أعــيــن 
ــــي الأول مــــن تــمــوز  عـــمـــاء الـــشـــركـــة. وفـ
ــــي الـــــعـــــاشـــــرة صـــبـــاحـــاً  دقـــــــت الـــــصـــــافـــــرة فــ
تعلن الاســتــراحــة لــلــورديــة الــثــانــيــة وكــان 
ذلــك إشـــارة لــإضــراب وســـارت تظاهرة 
العمال الحاشدة. وتعرّض العمال بعد 12 
يوماً إلــى الهجوم على يد الشرطة التي 
أطلقت النار على العمال فسقط عشرات 

الضحايا بين العمال.
ــأنــــه وحـــد  ــــن نـــتـــائـــج الإضــــــــــراب بــ وكــــــــان مـ
ســكــان مــديــنــة كــركــوك الــتــي طــالــمــا حــاول 
ــيـــــزي تـــفـــتـــيـــتـــهـــم عــلــى  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــار الإنـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
أســــاس قــومــي أو طــائــفــي أو ديـــنـــي. كما 
انــتــصــر الــعــمــال ورفــعــت الأجــــور إلـــى 315 

فلساً في اليوم. وخصصت وسائل النقل 
ــلــــى الـــوجـــبـــة  ــــل الــــعــــمــــال عــ ــــصـ لـــلـــعـــمـــال وحـ
الــغــذائــيــة، وعــلــى صفيحة نفط أبــيــض كل 
شهر. وحددت ساعات العمل بـ 7 ساعات 
فــــي الــــيــــوم بـــــــدلًا مــــن 12 ســــاعــــة. وبـــــدأت 
وتعطي  العمالية  المساكن  تبني  الشركة 
الــعــمــال بــدل الــســكــن. كما حــدثــت فــي هذه 
الــفــتــرة إضـــرابـــات عــمــال الــمــيــنــاء والسكك 

والنفط والنسيج في مناطق مختلفة.
مهمة حيث  الخمسينات  وكــانــت مرحلة 
الانتفاضات الشعبية المعادية للاستعمار 
ــــة والإضـــــــــــرابـــــــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــــطــ والاقــ
الــكــبــيــرة وتــوســع الــحــركــة الــنــقــابــيــة. ففي 
عــــام 1953 أضـــــرب عـــمـــال الــتــبــغ وعــمــال 
مــيــنــاء الـــبـــصـــرة وعـــمـــال الـــبـــرق والــبــريــد 
والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة. كـــمـــا أضــــــرب عــمــال 
ــتــــه  شـــــركـــــة نــــفــــط الـــــبـــــصـــــرة الــــــــــذي تــــرأســ
الشيوعي حيث  للحزب  المحلية  اللجنة 
أرغمت الشركة إلى زيــادة أجور العمال 
والــمــوافــقــة عــلــى تــأســيــس نــقــابــة للعمال. 
وشــــــــــارك الــــعــــمــــال فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــهـــبـــات 
ــــد الاســــتــــعــــمــــار عـــــــام 1948  ــيـــة ضــ ــبـ ــعـ الـــشـ
وعــــام 1956. وبــعــد ثــــورة 1958 جــرى 
الاعــــتــــراف بــحــقــوق الــعــمــال فـــي التنظيم 
ــنـــقـــابـــي وتـــشـــكـــيـــل نـــقـــابـــتـــهـــم واتـــحـــادهـــم  الـ
الـــــشـــــؤون  وزارة  وعــــــــــدت  فــــقــــد  الـــــــعـــــــام. 
الاجــتــمــاعــيــة، بــتــرخــيــص نــقــابــات الــعــمــال 
عــنــد انــتــهــائــهــا مــن صــيــاغــة قــانــون العمال 
الجديد والـــذي وصفه بأنه يشتمل على 
للعمال وتضمن جميع  امــتــيــازات كثيرة 
حــقــوقــهــم. وانــطــلــقــت الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
نــحــو الــعــلــن والــتــشــكــل الـــرســـمـــي وانــعــقــد 
»الـــمـــؤتـــمـــر الـــتـــأســـيـــســـي« لـــاتـــحـــاد الـــعـــام 
العراقية  الجمهورية  العمال في  لنقابات 

في العام 1959.
وبعد هذه الفترة بدأ الهبوط في الحركة 
الحركة  تــراجــع  بتأثير  الــعــراقــيــة  العمالية 
الــثــوريــة الــعــالــمــيــة والأوضــــــاع الــســيــاســيــة 

العامة في عراق الانقلابات.

بدأ العمال 
يؤسسون 

المنظمات 
النقابية الأولى 

نتيجة الوعي 
بضرورة التنظيم 

والتوحيد في 
منظمات قوية 

قادرة على 
النضال والدفاع 

عن حقوق 
العمال
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ملف )سورية 2021(

يــعــادل ســعــر زيـــت دوار الــشــمــس الــمــطــروح 
فــي صـــالات »الــســوريّــة للتجارة« حــوالــي 2 
دولار لليتر، في حين يباع الليتر في كثير 
ــــوم«، بــنــحــو  ــــدعــ مــــن دول الــــعــــالــــم، وغـــيـــر »مــ
يـــعـــادل  ــا  مــ )أو  ونـــصـــف  إلـــــى دولار  دولار 
بــالــك  فـــمـــا  ــــرة(.  ــيـ ــ لـ إلـــــى 5200  لــــيــــرة   3500
بــأربــاح الــســوق »غــيــر الــذكــيــة« حيث لا يقل 
سعر العبوة المماثلة فيها عن 9500 ليرة، 
بل ووصلت أحياناً إلى 11 ألف ليرة )حوالي 

3 دولارات(؟!

طريقة حساب أولى
لــنــحــاول بــدايــةً حــســاب أربـــاح تــجــارة الزيت 
المستورد فــي ســوريــة منطلقين مــن بعض 
الأرقـــــام الــتــي أدلــــى بــهــا الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
عمار يوسف في تصريحه لصحيفة )الوطن( 
المحلية يوم الأحد 7 تشرين الثاني الجاري، 
حــيــث قــــال: إنّ »أقــــرب دولــــة منتجة للزيت 
الـــنـــبـــاتـــي مــــن الـــمـــمـــكـــن الاســــتــــيــــراد مــنــهــا هــي 
أوكرانيا«، وأن »سعر الطن المتري الواحد 
المستورد من أوكرانيا، والذي يعادل 1100 

ليتر زيت، كان منذ ستة أشهر بحدود 450 
دولاراً، وشــحــنــه إلـــى ســـوريـــة يـــقـــارب 280 
عند  الــــواحــــد  الــلــيــتــر  ســعــر  إن  أي:  دولاراً، 
وصـــولـــه إلــــى مـــرفـــأ الـــاذقـــيـــة بـــحـــدود 1250 
الجمركية وغيرها  ليرة من دون الضرائب 
من التكاليف الأخرى«. وإذا تابعنا الحساب 
الــذي بــدأه هذا الخبير الاقتصادي، وأضفنا 
الضريبة الجمركية السورية على زيت دوار 
الشمس )المذكورة في موقع مركز التجارة 
1,9% يصبح سعر  وهـــي  ألا   )ITC العالمية 

الليتر الواحد بعد الجمركة 1274 ليرة.
وحــتــى لــو افــتــرضــنــا جـــدلًا أنّ كلفته واصـــاً 
إلى منفذ البيع للمستهلك وصلت إلى 1300 
لــيــرة مــثــاً، سيبقى الــربــح فــاحــشــاً: فحسب 
تسعيرة وزارة »حماية المستهلك« )7200 
ل.س( الــتــي تبلغ وفــق هــذا الــحــســاب مــا لا 
ــــن ســعــر  ــــن خـــمـــس مــــــــرات ونــــصــــف مـ يـــقـــل عـ
التكلفة، يكون معدّل الربح المنتزع من جيب 
المواطن لا يقل عن 450%! أما تاجر السوق 
»غــيــر الــذكــيــة« إذا بــاع الليتر بـــ 9500 ليرة 
)يــعــنــي بــأكــثــر مـــن ســبــعــة أضـــعـــاف الــتــكــلــفــة( 

بيانات استيراد الزيت تدحض ذرائع »حكومة رَفْع الأسعار«

قامت وزارة التجارة الداخلية و»حماية المستهلك« بتحديد سعر اللتر الواحد من زيت دوار الشمس عبر »البطاقة 
الذكية« بـ 7200 ليرة، وبعبوة واحدة فقط شهرياً للعائلة، كقرار ساري المفعول اعتباراً من السبت 6 تشرين الثاني 

2021، لتنهال عليها انتقادات محقّة سواء من المواطنين أو الخبراء )حتى في الجرائد الرسمية( بأنّ هذا السعر 
أعلى بكثير من الأسعار العالمية، وفيه هامش ربح فاحش. نحاول في المادة التالية حساب معدّلات أرباح مستوردي 

»زيت القلي« النباتي، بطريقتين )أو سيناريوهين(، وفي ظلّ التكتّم الرسمي على بيانات الاستيراد إلى سورية، بحيث 
تكون كافية لحساب دقيق، لا يسعنا إلا اللجوء إلى المنشورات العالمية والتصريحات المتداولة، ومع ذلك فإنّ أكثر 

الحسابات تفاؤلًا، وأكثرها تشاؤماً، تشير إلى نسب أرباح لا يمكن وصفها سوى بأنها نهب مكتمل الأركان، حيث 
وجدنا بالطرق المختلفة أنّ معدل الربح لا يقل عن 100% وقد يصل إلى %746! 

فمعدّل ربحه لا يقل عن 630% وإذا باعه بـ 
11 ألف ليرة فمعدل ربحه %746!

طريقة حساب ثانية
قــد يــقــول قــائــل: إنّ حــســابــنــا أعــــاه »مــبــالَــغ 
ــتــــجــــاهــــل بــــلــــدان  بــــــــــه«، وذلــــــــــك مـــــثـــــاً لأنّــــــــــه يــ
ــمّ اســتــيــراد زيــت  الــمــصــادر الأخــــرى الــتــي تـ
دوار الـــشـــمـــس مــنــهــا إلـــــى ســــوريــــة. ولــكــي 
نــأخــذ تــنــوّع مــصــادر اســتــيــراد هــذه السلعة 
بــعــيــن الاعــتــبــار، ربــمــا تــكــون أفــضــل طريقة 
هــــي أنْ نـــأخـــذ ســـعـــر الاســــتــــيــــراد الــوســطــي 
المحسوب على أساس بيانات استيرادها 
التفصيلية الفعلية إلى سورية، والمنشورة 
على موقع »مركز التجارة العالمية«، حيث 
كــانــت أحـــدث معلومة مــذكــورة عــلــى موقع 
المركز المذكور، هــي: أنّ السعر الوسطي 
ــيـــراد هــــذه الــســلــعــة إلــــى ســـوريـــة عــام  ــتـ لاسـ
الـــمـــتـــري  لـــلـــطـــن  دولاراً   990 هـــــو   2020
الواحد من هذا المنتوج الذي يحمل »كود 
العنوان«HS 1512 وفق »نظام التوصيف 
والـــتـــشـــفـــيـــر الـــمـــنـــسَّـــق لـــلـــبـــضـــائـــع الـــعـــالـــمـــيـــة« 
)HS( والــــــذي يــعــنــي تـــحـــديـــداً أيّ مــنــتــوج 
يــطــابــق الــوصــف الــتــالــي »زيـــت بـــذور دوار 
الشمس أو بـــذور القرطم أو بـــذور القطن 
وأجــزائــهــا، ســـواء الــمــكــررة أو غير المعدلة 

كيميائياً«.
وهكذا يمكننا إعادة الحساب كما يلي: كلفة 
ــــواع  اســـتـــيـــراد الــلــتــر الـــواحـــد مـــن زيـــــوت الأنـ
ــــى ســــوريــــة بــــــالــــــدولار- وقــبــل  الــــمــــذكــــورة إلــ
الجمركة- هي 990 دولار وبتقسيم 1100 

لتر )حجم الطن المتري من الزيت( فينتج 
ثـــم نــضــيــف عليه  الــــواحــــد،  لــلــتــر  0,9 دولار 
الــجــمــركــيــة 1,9% فــيــصــبــح 0.9171  الــضــريــبــة 
دولار/ لتر، وبالتالي الخلاصة هي أنّ 3210 
لـــيـــرة ســـوريـــة فــقــط هـــي الــتــكــلــفــة الــوســطــيــة 
لاســتــيــراد الــلــيــتــر الـــواحـــد مــن »زيــــت الــقــلــي« 

إلى سورية )متضمناً الجمركة(.
ــاً حــتــى لـــو افــتــرضــنــا جـــــدلًا أنّ كلفته  وأيــــضــ
ــاً إلــــى مــنــفــذ الــبــيــع لــلــمــســتــهــلــك وصــلــت  ــ واصــ
إلــى 3500 ليرة مثلًا )بالغنا بالرقم عمداً(، 
فــســوف يــبــقــى الــربــح فــاحــشــاً وفـــق تسعيرة 
ل.س(   7200( المستهلك«  »حماية  وزارة 
التي لا تقل عن ضعف سعر هذه التكلفة، أي 
أنّ معدّل الربح المنتزع من جيب المواطن 
لا يــقــل عـــن 100%، أمــــا تــاجــر الـــســـوق »غــيــر 
الذكية« فإذا باع الليتر بـ 9500 ليرة )يعني 
بأكثر من 2,7 مرة من سعر التكلفة( فمعدّل 
ربحه لا يقل عن 171% وإذا باعه بـ 11 ألف 

ليرة فمعدل ربحه %214!
مــع هــذه النسب الهائلة بربح سلعة غذائية 
مهمّة، وسط التجويع وباقي جوانب النهب 
التي يعاني منها الشعب السوري، لا يسعنا 
إلا أن نــتــذكّــر تــلــك الــمــاحــظــة الــتــي استشهد 
بها ماركس في كتابه »رأس المال«، والتي 
مــا زالــت صحيحة، حيث أكّــد أنّ مــعــدّل ربح 
100% سيجعل رأس المال جاهزاً »للدوس 
عــلــى جميع الــقــوانــيــن الــبــشــريــة« وأنّ مــعــدّل 
ربح 300% سيجعله »لا يتورّع عن ارتكاب 
أية جريمة، أو مغامرة خطرة حتى لو أدت 

إلى الإطاحة برأسه«!

الخلاصة هي أنّ 
3210 ليرة سورية 

فقط هي التكلفة 
الوسطية لاستيراد 

الليتر الواحد من زيت 
القلي إلى سورية 
متضمناً الجمركة
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ملف )سورية 2021(

	Ǩ الاحتلال دولة  تهديدات  تتوقف  لم   
يوماً،  سورية  وشــرق  لشمال  التركي 
ولكن لماذا ازدادت في هذا التوقيت؟

أعــتــقــد أن هــنــالــك عــــدة عـــوامـــل مــتــداخــلــة 
تدفع السلطة التركية لرفع لهجة التهديد 
والوعيد، وكذلك رفع مستوى التجهيز 
الــفــعــلــي لاحـــتـــمـــال عــــــدوان جـــديـــد، وبــيــن 
تلك العوامل بالتأكيد: الصراع السياسي 
الــداخــلــي، الــــذي كــلّــمــا ازداد حــــدةً سعت 
ــا تــقــدمــه  ــ الـــســـلـــطـــات إلــــــى رفــــــع صــــــوت مـ

لجمهورها على أنه تهديدات خارجية.

	Ǩ قيام تعترض  التي  العوائق  هي  ما   
وشرق  شمال  في  جديد  بهجوم  تركيا 

سورية؟
ــنــــوم عـــلـــى الأكـــالـــيـــل  ــــة، لا يــنــبــغــي الــ ــــدايـ بـ
بعد مــنــاورات الأمــس، والافــتــراض بأنّ 
احــتــمــالات الـــعـــدوان قــد أصــبــحــت صــفــراً، 
مع أنها قد انخفضت. من جهة أخرى لا 
الأمريكية،  بالتطمينات  الــوثــوق  ينبغي 
لأنــه سبق لــأمــريــكــان أكــثــر مــن مــرة أن 
خــانــوا مــن وثــق بهم وتــركــوه لمصيره. 
العائق الأساسي الذي يمكن أن يعترض 
تركيا هو تفاهم السوريون فيما بينهم، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــتــحــضــر الــفــعــلــي لـــــرد أي 
ــــع تــعــمــيــق  ــتـــــوازي مـ ــ ــالـ ــ عــــــــــدوان، وذلـــــــك بـ
التفاهم والــتــعــاون مــع الـــروس، بما لهم 
اتفاقات  الأتــــراك، لتنفيذ  مــن تأثير على 
ســـــوتـــــشـــــي بـــــمـــــا يـــــصـــــب فــــــــي الـــمـــصـــلـــحـــة 

الوطنية السورية.

	Ǩ بين الأخيرة  المناورات  تقرؤون  كيف 
موسكو ودمشق في ريف تل تمر؟

المناورات الأخيرة هي مؤشر إيجابي 
ــنـــاء عــلــيــه بــاتــجــاه  ــبـ يــنــبــغــي تــوســيــعــه والـ
ــيـــادة  ــيــــادة الــــســــوريــــة، سـ ــعــــادة الــــســ ــتــ اســ
ــلـــى كـــامـــل  ــعـــب الـــــســـــوري تــــحــــديــــداً عـ الـــشـ
أرضــــــــــــــه. وهــــــــــــذا لـــــــن يـــــتـــــم بــــشــــكــــل فـــعـــلـــي 
بالوسائل العسكرية البحتة، بل يتطلب 
الــــذهــــاب نـــحـــو الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لــلــقــرار 
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	Ǩ من المسألة  هذه  حل  يمكن  كيف   
وجهة نظركم؟

كما أسلفت، ما يمكن أن يعيق في هذه 
اللحظة عدواناً تركياً جديداً هو تعميق 
ــيـــن الــــســــوريــــيــــن فـــيـــمـــا بــيــنــهــم،  ــاهـــم بـ ــفـ ــتـ الـ
الــروس  التعاون والتفاهم مــع  وتعميق 
ــــات  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــال تــــنــــفــــيــــذ اتـ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ فـــــــي إطـــــــــــار اسـ
ســـــوتـــــشـــــي بـــــمـــــا يـــــصـــــب فــــــــي الـــمـــصـــلـــحـــة 
الوطنية السورية. ولكن هذا كله يسمح 
فقط بإعاقة الــعــدوان، أمــا الحل الشامل 
الـــــــذي يـــمـــنـــع الــــــعــــــدوان نـــهـــائـــيـــاً ويـــخـــرج 
الأتــــــراك مـــن الأراضــــــي الـــتـــي يــحــتــلــونــهــا، 
ــيــــاســــي  ــــر الــــــحــــــل الــــســ ــبـ ــ فــــيــــمــــر حـــــــصـــــــراً عـ

الشامل.

	Ǩ جبهة تــواجــد  ــى  إل تنظرون  كيف 

دليقان: على السوريين التفاهم لصد أي عدوان تركي محتمل

إصابات مشتبهة بكورونا لأطفال تحت عمر الخامسة في سورية

أجرت صحيفة روناهي يوم الإثنين 11/2 الماضي، لقاء مع 
أمين حزب الإرادة الشعبية وممثل منصة موسكو في اللجنة 
الدستورية المصغرة، مهند دليقان، حول احتمالات عدوان 

تركي جديد، ونشرت الصحيفة في عددها رقم 1024 جزءاً من 
اللقاء. فيما يلي تنشر قاسيون النص الكامل للإجابات التي تم 

إرسالها مكتوبة للصحيفة.

علاقاتها  وبخاصة  إدلب،  في  النصرة 
الوطيدة مع تركيا؟

الــنــصــرة تــنــظــيــم إرهـــابـــي لا مستقبل له 
فـــــي ســـــوريـــــة، ورغـــــــم أنّ هـــنـــالـــك عـــاقـــة 
واضـــحـــة بــيــنــه وبــيــن الــســلــطــات الــتــركــيــة 
الـــمـــراهـــن الأســـاســـي  إلّ أنـــنـــا نــعــتــقــد أنّ 
عليه والداعم الأساسي له هو الولايات 
ــبـــــذل كــل  ــ ــتـــــي تـ ــ ــــة، الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــتــــحــــدة الأمـ الــــمــ
ــا تــســتــطــيــعــه مــــن جـــهـــد وبـــشـــكـــل عــلــنــي  مــ
لــــمــــحــــاولــــة غـــســـيـــل الــــنــــصــــرة وتــبــيــيــضــهــا 
وســورنــتــهــا، بــهــدف إطــالــة أمــد وجــودهــا 
كي تبقى عامل تفجير داخلي من جهة، 
وكـــي تــبــقــى مــثــيــرةً لــلــخــاف بــيــن تركيا 
ــا، بــحــيــث لا تــتــمــكــن أســتــانــا من  ــيــ وروســ
تـــجـــاوز هـــذه الــعــقــبــة... ولــكــن هـــذا الأمـــر 
لن يطول، وسيتم إنهاء وجود النصرة 
بـــطـــريـــقـــة أو بـــــأخـــــرى، وعــــبــــر تــفــاهــمــات 

أستانا بالذات.

	Ǩ العلاقات لواقع  متابعتكم  بحكم   
علاقات  هي  هل  الروسية،  التركية 

مصالح آنية أم تتخطى ذلك؟
العلاقات التركية الروسية تجاوزت منذ 
المصالح الآنية، وباتت  سنوات مرحلة 
علاقة استراتيجية تنتمي إلــى منظومة 
عـــــــاقـــــــات الـــــــــتـــــــــوازن الــــــــدولــــــــي الـــــجـــــديـــــد، 
والسلوك الأمريكي والغربي في مجمل 
ــــة فـــقـــط،  ــــوريــ ــــي ســ ــيـــــس فــ ــ مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، ولـ
والــــذي يسعى نــحــو حـــرب الجميع ضد 
الــجــمــيــع، هــو عــامــل أســاســي فــي تقريب 
ــبــــر، وهــــذا  الـــــــروس والأتــــــــــراك بــشــكــل أكــ
الــســعــي الأمــريــكــي- الــغــربــي لــن يتوقف 
أو يــتــراجــع، بــل ســيــزداد بشكل مستمر 
خلال السنوات القادمة، ولذا لا يمكن أن 
نتوقع سوى أنّ تطوراً مستمراً– وإنْ 
عبر صعوبات عديدة- هو ما سيجري 

للعلاقة الروسية التركية الإيرانية.

السلوك الأمريكي 
والغربي في 

مجمل منطقتنا 
وليس في سورية 

فقط والذي 
يسعى نحو حرب 

الجميع ضد 
الجميع هو عامل 

أساسي في تقريب 
الروس والأتراك 

بشكل أكبر

وسجّلت محافظة حلب خلال الأسبوع المذكور 
حــــالات اشــتــبــاه بــكــوفــيــد بــيــن أطـــفـــال أقــــل مـــن 5 
سنوات من العمر )11 حالة مشتبه بكوفيد-19 
للأعمار  حالة مشتبهة  الخامسة(، و874  تحت 
ــــان لافــــتــــاً أن مــحــافــظــة  فـــــوق الـــخـــامـــســـة. كـــمـــا وكــ
ــفــــاع بــنــســبــة الأطـــفـــال  حــمــص صــاحــبــة أعـــلـــى ارتــ
تحت الخامسة المشتبه بإصابتهم بهذا المرض 
فــــي ذلـــــك الأســـــبـــــوع، حـــيـــث كـــــان هــــنــــاك اشـــتـــبـــاه 
بإصابة 23 طفلًا تحت الخامسة مقابل الاشتباه 
بــإصــابــة 164 شــخــصــاً بعمر فـــوق الــخــامــســة. أمــا 
بـــاقـــي الــــحــــالات الــمــشــتــبــهــة تـــحـــت الـــخـــامـــســـة مــن 
ــــت خــــــــال ذلــــــــك الأســـــــبـــــــوع عــلــى  ــــوزعـ ــتـ ــ الــــعــــمــــر فـ
محافظات: ريف دمشق )طفلان(، وطفل واحد 

لكل من القنيطرة وحماة وطرطوس.

وأضاف التقرير: أنه تم الإبلاغ عن 92 حالة من 
أنواع العدوى التنفسية الحادة الشديدة )سواء 
بكوفيد أو بغيره من الفيروسات التنفسية، مثل: 
الإنفلونزا( وتم الإبلاغ عن معظم الحالات من 
محافظتي الرقة )30( الحسكة )23(، وتوزعت 
ــــالات عـــلـــى مـــحـــافـــظـــات حــــمــــاة )13(  ــــحــ بــــاقــــي الــ
وحلب )13( وطرطوس )12( والسويداء )1(.

وتربع على عرش أسباب الأمراض بين جميع 
الــفــئــات الــعــمــريــة مـــرض الإنــفــلــونــزا مــع تسجيل 
ــــالات  حــ ــــل  كــ ــــن  مــ  %44 ــلــــت  ــكــ )شــ ــــة  ــالـ ــ حـ  13562
الــمــرض الــمــســجــلــة خـــال ذلـــك الأســـبـــوع( تليها 
ــيـــد-19 حــيــث  ــكـــوفـ مـــبـــاشـــرة حــــــالات الاشـــتـــبـــاه بـ
سجل فــي ســوريــة 7140 حــالــة مشتبه فــي ذلك 
الأسبوع )مــا يشكل ,1723% من جميع حالات 

الأمراض المتنوعة في البلاد(. وهذا يعني بأنّ 
مــعــدّل الإصـــابـــات المشتبهة بــكــوفــيــد-19 يــومــيــاً 
ووســطــيــاً عــبــر كــل ســوريــة هــو أكــثــر مــن 1000 
 PCR يــومــيــاً، ومــا يتم توثيقه عبر فــحــوص الـــ
وإصـــــداره رســمــيــاً هــو غــالــبــاً أقـــل مــن الإصــابــات 

الحقيقية. 
ــنــــاك أمــــــراضــــــاً أخـــــــرى مــا  يــــجــــدر بــــالــــذكــــر، بــــــأن هــ
زالــت تنتشر فــي ســوريــة، وربــمــا لا تأخذ حقها 
بالإضاءة عليها في ظل وجود وباء كوفيد-19، 
فعلى سبيل المثال: ذكــر تقرير منظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة الـــمـــذكـــور نــفــســه، أنــــه تـــم تــســجــيــل 881 
إصــابــة بــــداء الــلــيــشــمــانــيــا )حــبــة حــلــب( وتــركــزت 
فــي حــلــب )397 حــالــة( والــحــســكــة )313 حــالــة( 

وحماة )59 حالة(.

قالت أحدث نشرة وبائية 
أسبوعية للإنذار المبكر 

والصادرة عن منظمة 
الصحة العالمية للأسبوع 
39 من العام الجاري )بين 

26 أيلول و2 تشرين الأول 
2021( أن عدد الأطفال 
دون الخامسة المشتبه 
بإصابتهم بكوفيد-19 

هو 39 طفلًا، والأشخاص 
وفق عمر الخامسة 7101 
شخصاً مشتبهاً بإصابته.
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ملف )سورية 2021(

مواصفات قياسية »سِرّية«؟
لا بــــدّ فـــي الـــبـــدايـــة مـــن الإشـــــــارة إلــــى الــمــشــكــلــة 
التالية التي لاحظناها أثناء السعي للبحث عن 
جــواب علميّ للسؤال المطروح فــي المقدّمة: 
ــدار مــــن الـــمـــواصـــفـــات  ــ ــ ــــدث إصـ ألا وهـــــي أنّ أحــ
القياسية السورية على الموقع الرسمي لهيئة 
الــمــواصــفــات والــمــقــايــيــس الــســوريــة، كــانــت من 
»الشفافية« بمكان بحيث يمنع الحصول عليها 
مجاناً أو بسهولة، فعلى زائر الموقع الاشتراك 
وتــــقــــديــــم مـــعـــلـــومـــاتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة و»الـــــغـــــرض« 
ــلــــه ســــــوف يـــســـتـــخـــدم مــعــلــومــات  الـــــــذي مــــن أجــ
ــــأن مــعــرفــة هــــذه الــمــواصــفــات  الـــمـــواصـــفـــات، وكـ
أن  القياسية أمــر »ســـرّي« وليس حقاً بديهياُ 
يعرفها بسهولة أيّ مواطن، أو مستهلك يريد 
حماية نفسه وعائلته من بضائع قد تكون في 
الـــســـوق غــيــر مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات، أو بــحــالــة 
ــالـــحـــة لــاســتــهــاك  الـــــغـــــذاء قــــد تــــكــــون »غــــيــــر صـ

البشري«!

المواصفة السورية لصلاحية الرز 
للاستهلاك البشري

تـــقـــول وثـــيـــقـــة الـــمـــواصـــفـــة الـــقـــيـــاســـيـــة الـــســـوريـــة 
الــهــيــئــة  الــــــصــــــادرة عــــن  لــــعــــام 1995  رقــــــم 319 

ومــوضــوعــهــا »الــــرز« - الــتــعــديــل الــثــالــث- بــأنّ 
ــــة »تــــــحــــــدد الـــــــشـــــــروط الــــعــــامــــة  ــفـ ــ ــــمـــــواصـ هــــــــذه الـ
ــا فــــــي أنــــــــــــواع الــــــــــرز الــــمــــعــــدّ  ــ ــــرهــ ــــوافــ الـــــــواجـــــــب تــ
للاستهلاك البشري، وهي تنطبق على أنواع 
الـــرز المقشور- الـــرز الأبــيــض بــأنــواعــه والــرز 

المغلي/ المسبق غليه«.
ــة لـــلـــرز  ــامــ ــعــ ــــروط الــ ــ ــــشـ ــ وتــــحــــت الــــبــــنــــد 3/3 »الـ

الأبيض« الفقرة 8 يرد ما يلي:
»يـــجـــب أن تــتــخــذ كـــافـــة الإجـــــــــراءات الــمــنــاســبــة 
ــا فــــي ذلــــــك عــمــلــيــات  ــمـ ــلـــى إرســــالــــيــــات الـــــــرز بـ عـ
التعقيم، بحيث يكون الرز قبل إدخاله ووضعه 
فـــي الاســـتـــهـــاك: خـــالـــيـــاً مـــن الـــحـــشـــرات الــحــيّــة 
والأكــــــــــــــاروس أو أحــــــد أطــــــــوارهــــــــا«. ونـــوضـــح 
للقارئ هنا، بــأن ذلــك يشمل حشرة السوس 
بــالــطــبــع weevil أمـــا الأكـــــاروس Acari فهي 
ــــات مـــن مــفــصــلــيــات الأرجـــــل مـــن طــائــفــة  الــــقــــرّاديّ

العنكبوتيات وشعبة كلّبيات القرون.
ثم تتابع المواصفة شروطها، بأن يكون الرز 
»خالياً من الحشرات الميتة وأجزائها في الرز 
من الصنف الأول« و»ألّ يزيد عدد الحشرات 
ــــاروس أو أحــد  الــمــيــتــة عــلــى 30 حــشــرة أو أكــ
ــنــــاف«  أطـــــوارهـــــا فــــي 100 كــــغ فــــي بـــاقـــي الأصــ
وشـــــــــــــــــدّدت الــــــمــــــواصــــــفــــــة عـــــلـــــى أنــــــــــه »تُــــــــرفَــــــــض 
إرســالــيــات الــرز إذا زاد عــدد الحشرات الميتة 

هل يمكن جعل الرز »المسوّس« مطابقاً للمواصفات السورية؟

ربما لم يبقَ سوريّ لم يسمع بقضية غزو جحافل من حشرات السوس لكميات من الرز 
»المدعوم« في مخازن وصالات المؤسسة السورية للتجارة،  وكيف أن هذه  الخسارة 

التي لا نعلم حتى الآن أرقامها بالضبط، لعدم توضيح ذلك من الحكومة حتى الآن، 
كانت تحديداً إحدى ضحايا »الذكاء« الاصطناعي الحكومي الذي فضّل إطعام الرز 

للحشرات بدلًا من المواطنين، وتأخر كثيراً حتى بأبسط حلّ بديهي بفصل رسائل 
الرز عن السكر، والذي لم يطبق إلا بعد أن كان »اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب«، 

وانتقلت الوزارة إلى الخطة »ب«: دعوة المواطنين لاستبدال الرز من الصالة التي 
اشتروه منها، والوعد بـ »تعقيم« الرز المسوس »بالطريقة الصحية السليمة«. نحاول 

فيما يلي الإجابة عن سؤال: هل يمكن معالجة الرز بعد تسوسه بحيث يعود صالحاً 
للاستهلاك البشري وفق المواصفات القياسية السورية؟

على 30 حشرة ميتة أو أجزائها في 100 كغ«.
ــيــــة: »عـــنـــد  ــالــ ــتــ وتـــضـــيـــف الـــوثـــيـــقـــة الـــمـــاحـــظـــة الــ
حـــســـاب نــســبــة الـــحـــشـــرات الــمــيــتــة يــعــتــبــر أكــثــر 
ــيــن  مـــن نــصــف الـــحـــشـــرة أو كـــل جـــزأيـــن أســاســيّ
من الحشرة، مثلًا: رأس وصــدر، حشرةً ميتة 

واحدة«.

هل يمكن معالجة الرز »المدعوم« 
بالسوس ليطابق المواصفة؟

قام كثير من المواطنين بتوثيق أعداد حشرة 
السوس الحي التي تسرح وتمرح في أكياس 
رز اشــتــروهــا مــن صــــالات الــســوريــة لــلــتــجــارة، 
وانتشرت صور وفيديوهات لها عبر وسائل 
ــــي يـــظـــهـــر مــنــهــا  ــتــ ــ ــــي، والــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـ
بــوضــوح أنها قــد تصل أحياناً إلــى 30 حشرة 
سوس حيّة في الكيلو الواحد، مما يجعل من 
الــصــعــب الــتــصــور بـــأنـــه حــتــى لـــو تــمــت إبــادتــهــا 
بــطــريــقــة مــــا، أن تــصــبــح كــمــيــات الــــرز الــمــصــابــة 
هـــــذه مــطــابــقــة لــــشــــروط الاســـتـــهـــاك الــبــشــري 
الــــمــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا بــــالــــمــــواصــــفــــة الـــقـــيـــاســـيـــة 
تـــتـــجـــاوز  أعــــــــــاه، وألّ  الـــــمـــــذكـــــورة  الـــــســـــوريـــــة 
الــحــشــرات الــمــقــتــولــة 30 حــشــرة مــيــتــة فــي كل 

100 كغ، كما تشترط المواصفة!

هاجس إضافي: سمّية المبيدات
الــمــتــداول فــي الإعـــام العربي والعالمي حول 
ــــالات تـــســـوس الــحــبــوب الــمــخــزونــة ومــنــهــا:  حـ
الــــرز، أنـــه مــن بــيــن طـــرق معالجتها الكيميائية 
ــيــــوم، ولـــكـــن  ــنــ ــمــ اســــتــــخــــدام مـــبـــيـــد فـــوســـفـــيـــد الألــ
المشكلة أنه مادة سامة أيضاً للبشر، وبالفعل 
حـــــدثـــــت فــــــي إحــــــــــدى الـــــــمـــــــرات حــــــــــالات تــســمــم 
ووفـــــــيـــــــات بــــســــبــــب اســــتــــخــــدامــــهــــا مــــــن فـــاحـــيـــن 
مـــصـــريـــيـــن لإبــــعــــاد الــــحــــشــــرات عــــن مـــخـــزونـــات 
استعمال خاطئ.  لديهم، وغالباً بسبب  القمح 
ولكن السؤال المشروع لأي مواطن هنا: هل 
يــمــكــن الــــوثــــوق بــــأن تــلــتــزم الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 

السليمة  والــصــحــيــة  العلمية  بــالــقــواعــد  المعنية 
للمعالجة حتى لو أرادت »إعادة تدوير« الرز 

المسوّس لإطعامنا إياه؟

سوابق وثّقتها قاسيون عن فساد 
باستيراد الرزّ

طــول التخزين داخـــل ســوريــة ليس بــالــضــرورة 
أن يكون هــو السبب الوحيد أو الأكــيــد لوجود 
الــســوس فــي الــــرز، حــيــث هــنــاك ســوابــق اشتباه 
عــالــيــة بــــأنّ هــنــاك صــفــقــات فــســاد بــاســتــيــراد الــرز 
قــــد تــــم تـــمـــريـــرهـــا. فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: نــشــرت 
»قاسيون« بتاريخ 28 تشرين الأول 2011 تحت 
عنوان »كتاب اللجنة النقابية فضح صفقة الرز 
الــفــاســد« عــن الــكــتــاب رقـــم 23- ص. ل بــتــاريــخ 
النقابية  اللجنة  آنـــذاك  الـــذي وجّــهــتــه   2011/8/18
للعاملين في فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية 
ــــرة »ســـــــي بــي  ــاخـ ــ ــبـ ــ ــــة بــــخــــصــــوص الـ ــيـ ــ ــــاذقـ فـــــي الـ
كونفيدنس« والــتــي تــم على متنها اســتــيــراد رز 
إلى سورية كان يحوي على »العفن والحشرات 
الحية« حتى منذ بداية تفريغ حمولة السيارات، 
وليس بعد تخزينه داخل سورية، كما ورد في 
ــــذاك وفـــق »شـــكـــاوى فـــروع  مــقــال »قـــاســـيـــون« آنـ
الاســــتــــهــــاكــــيــــة فـــــي الــــمــــحــــافــــظــــات بـــــوجـــــود عــيــب 
بالمادة )صدأ(« وكذلك »بقايا لآثار مواد التعقيم 
فوسفيد الألمنيوم« وبقايا المعقم ما زالت على 
ــــرز لــتــلــك الــشــحــنــة الـــمـــســـتـــورَدة عبر  ــــوالات الـ شــ

صفقة فساد مشؤومة.
فــهــل »الــــســــوس« الــحــقــيــقــي هــــذه الـــمـــرة أيــضــاً 
بــــعــــد عــــشــــر ســــــنــــــوات مــــــن تــــلــــك الــــــحــــــادثــــــة هــو 
ــاً »ســـــــوس« فـــســـاد أكـــثـــر مـــنـــه »ســـــوس«  أيــــضــ
تـــخـــزيـــن؟ ومـــــــاذا يــضــمــن لــلــمــواطــنــيــن بــالــتــالــي 
بظل استشراء الفساد، أنه حتى لو استخدمت 
ــــدات مــعــيــنــة  ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــــــــوزارة مـــــــــواد كـــيـــمـــيـــائـــيـــة ومـ
لمعالجة الرز المسوس، ألّ يصبح ذلك هروباً 
من تحت »دلــف« تسويس رزّ المستهلك إلى 

تحت »مزراب« تسميم المستهلك؟

هناك سوابق 
في 2011 لصفقة 

استيراد رز كان ملوثاً 
بالحشرات منذ لحظة 

دخوله إلى البلاد
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

وقــــد أغـــلـــق وزيـــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحــمــايــة 
المستهلك بوابات الأمل باختصار مدة استلام 
أســطــوانــات الــغــاز الــمــنــزلــي بــعــد أن صـــدر قــرار 
رفــــع ســعــرهــا الأخــــيــــر، حــيــث قــــال عــبــر مــؤتــمــر 
صحفي بتاريخ 2021/11/3 ما يلي: »إن قرار 
رفــع سعر الغاز الــذي صــدر مؤخراً لن يسرّع 

عملية التوزيع للمواطنين«.
لــيــس ذلـــك فــقــط بــل عــقــب الـــوزيـــر قـــائـــاً: »لقد 
كنت بانتظار دوري مــن الــغــاز لأكثر مــن 100 

يوم حتى حصلت على جرة غاز واحدة«.
أي إن مــــدة الــــــــ100 يــــوم انـــتـــظـــاراً لــاســتــبــدال 
أصبحت معياراً لمدة التسليم، بحسب الوزير، 
ما يعني أن درجة استغلال الحاجة في السوق 

السوداء ستزداد بدلًا من أن تنخفض!

الضبط الرسمي غير كافٍ!
لم يعد خافياً أن أحد المصادر الرئيسية لتزويد 
السوق السوداء بالمادة هي شركة محروقات، 
وهو ما تمت الإشارة إليه مراراً وتكراراً عبر 
الكثير من موادنا في أعــداد سابقة لقاسيون، 
بأن المسؤول الرئيسي والمباشر عن تزويد 
السوق السوداء بالمادة هي شركة محروقات 
والــمــوزع  والمسوق  المنتج  باعتبارها  نفسها 
الحصري لها، بالإضافة طبعاً لدور الموزعين 
والمعتمدين من قبلها، ولم لا طالما أن الاتجار 
بــالــمــادة عــبــر الــســوق الـــســـوداء يــحــقــق أربــاحــاً 
خيالية، اســتــغــالًا وفـــســـاداً، بحيث يــبــدو معها 
التي تتخذ  الرقابة والمتابعة  ألّ نفع لأدوات 
الطابع الرسمي، من خلال الضبوط المنظمة 

بحق المخالفين!
فــقــد ســبــق لـــوزيـــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 

ــلـــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة  الــمــســتــهــلــك أن كـــتـــب عـ
بتاريخ 2021/10/13 ما يلي: »في حملةٍ البحث 
عن مصادر السوق السوداء في الغاز، توجهت 
ــــدرا...  دوريـــاتـــنـــا إلـــى مــعــمــل تــعــبــئــة الـــغـــاز فـــي عـ
فوجدت نقصاً مقداره ٤% في وزن أسطوانات 
الــغــاز... ويتمّ تنظيم الضبوط القانونيّة بحق 
المسؤولين عن هــذا الموضوع وإحالتهم إلى 

القضاء بناءً على المرسوم ٨«.
وبتاريخ 2021/11/6 تم الإعــان عبر الصفحة 
الــرســمــيــة لــــــوزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
الــمــســتــهــلــك بــمــا يـــلـــي: »ضـــبـــط عــنــاصــر مــديــريــة 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك بــريــف 
ــاز بــمــخــالــفــة  ــ ــغـ ــ دمــــشــــق مـــعـــمـــل عــــــــدرا لــتــعــبــئــة الـ
تعبئة أســطــوانــات غـــاز مــنــزلــي بــــوزن مخالف 
التعامل  أن  المديرية  النظامي، وأكــدت  للوزن 
ــام الـــمـــرســـوم  ــ ــكـ ــ ــــع الـــمـــخـــالـــفـــيـــن يـــتـــم وفــــــق أحـ مـ

التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١«.
مــا يعني أن عملية الضبط الأولـــى الــتــي أعلن 
ــــام بـــهـــا، الـــوزيـــر لـــم تــكــن كــافــيــة للحد  عــنــهــا، وقـ
مـــن آلـــيـــات الــنــهــب والــفــســاد الــقــائــمــة فـــي معمل 
عــــدرا لتعبئة الـــغـــاز، بــرغــم الــمــخــالــفــة والــعــقــوبــة 
»الـــــــــــــرادعـــــــــــــة« الــــــمــــــفــــــروضــــــة بـــــمـــــوجـــــب أحـــــكـــــام 
المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١، بدليل 
الثانية  لــلــمــرة  المخالفة  لنفس  الــضــبــط  عملية 
النهب  المخالفة،  الــمــكــان، أي اســتــمــرار  بنفس 

عملياً، فلماذا؟!

الأرقام الفلكية المغرية
ــــوزن الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الـــوزيـــر  نــســبــة نــقــص الــ
كمخالفة بواقع 4%، والتي تم ضبطها والإعلان 
عنها من قبله، قد تبدو ضئيلة بنظر البعض، 
وقد لا يلحظها المواطن أثناء عملية استلامه 
للأسطوانة الموعودة بعد طول انتظار، فهي 

الغاز المنزلي والصناعي.. ومليارات النهب والفساد

ـــ400غ مــن كــل اســطــوانــة معبئة بكمية  ــ تــقــدر بـ
10كــــغ، حــســب مــا هــو مــفــتــرض كـــوزن نظامي 
لكل أســطــوانــة غــاز منزلية، لكن بــواقــع القيمة 
المنهوبة المحصلة منها بالمجمل على حساب 
المواطنين عبر السوق السوداء تصبح كبيرة 

جداً، بل خيالية!
ــيـــة لــمــعــمــل تــعــبــئــة غـــــاز عــــدرا  ــتـــاجـ فـــالـــطـــاقـــة الإنـ
تبلغ 60 ألــف أسطوانة يومياً، بحسب بعض 
التصريحات الرسمية، ونسبة الـ4% منها، على 
ــــى 2400 أســـطـــوانـــة يـــومـــيـــاً،  ضـــآلـــتـــهـــا، تـــصـــل إلـ
وبحال تم بيع كل منها بمبلغ 100 ألــف ليرة 
بــالــحــد الأدنـــــى عــبــر شــبــكــات الـــســـوق الـــســـوداء 
وفقاً للسعر الرائج الوسطي حالياً، فإن المبلغ 
المحصل نهباً وفــســاداً يبلغ 240 مليون ليرة 
يومياً، وشهرياً يبلغ 7 مليارات و200 مليون 
لــيــرة، وســنــويــاً يصل هــذا المبلغ الــى أكثر من 

86 مليار ليرة سورية.
ــــى حـــســـابـــات  الـــمـــبـــلـــغ الـــكـــبـــيـــر أعـــــــاه مــســتــنــد الــ
النسبة »الــمــحــدودة« التي صــرح بها الــوزيــر، 
ومـــن مــعــمــل واحــــد مــن مــعــامــل الــتــعــبــئــة التابعة 

لشركة محروقات طبعاً!
فكيف على مستوى بقية معامل التعبئة؟

وكـــيـــف عـــلـــى مـــســـتـــوى حـــصـــة الـــنـــهـــب مــــن قــبــل 
الموزعين والمعتمدين؟

ــتـــاج أو  وكـــيـــف عــلــى مــســتــوى بــقــيــة حــلــقــات إنـ
اســتــيــراد الــغــاز قــبــل الــوصــول لمرحلة التعبئة 

والتوزيع؟
فـــهـــل يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار هـــــذا الـــمـــبـــلـــغ )الــــيــــومــــي أو 

السنوي( ضئيلًا؟
ــــة  ــيـ ــ ــــمـ وهـــــــــــل تـــــكـــــفـــــي عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــضــــــبــــــط الـــــرسـ
لــلــمــخــالــفــات بــنــقــص الـــــــوزن لــلــحــد مــــن نــشــاط 
الـــســـوق الــــســــوداء عــلــى الــــمــــادة، وفـــقـــاً لــأرقــام 

الفلكية أعلاه؟
وما هي الذمم التي يمكن شراؤها فساداً عبر 
مثل هــذه المبالغ المرقومة من أجــل استمرار 

بوابة النهب الكبيرة تلك؟

رفع السعر الرسمي مهمازاً للسوداء
ــال يـــقـــول إنـــــه مــــع كــــل رفـــــع ســعــري  واقــــــع الــــحــ

ــــة وغـــيـــر  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــمـــــي لـــلـــســـلـــع والــــــــمــــــــواد، الأسـ رسـ
الأســاســيــة، »الــمــدعــومــة« وغــيــر »الــمــدعــومــة«، 
تــــــــزداد أنـــشـــطـــة الــــســــوق الـــــســـــوداء عـــلـــيـــهـــا، بــل 
يصبح الرفع السعري الرسمي مــبــرراً لزيادة 
معدلات الاستغلال من خلال رفع الأسعار في 
هذه السوق أيضاً، والأمثلة على ذلك أصبحت 

أكثر من أن تعد.
ومــبــرراً  مهمازاً  أصبحت  الرسمية  فالتسعيرة 
لزيادة استغلال الحاجات في السوق السوداء 
والـــبـــيـــضـــاء عـــلـــى حــــد ســــــواء )إن كـــانـــت هــنــاك 

سوقاً بيضاء(.
ــالـــي تــتــحــول  ــتـ ــتـ ــمـ وذرائـــــــــــع تـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم الـ
ــار  ــ ــعــ ــ بــــالــــنــــتــــيــــجــــة إلـــــــــى مــــــــبــــــــررات لــــــــزيــــــــادة الأســ
والاســـتـــغـــال فـــي الأســــــــواق، يـــضـــاف إلــيــهــا كل 
ذرائــــــع ومــــبــــررات رفــــع الأســــعــــار الاســتــغــالــيــة 
الأخـــــــــــــــــرى، وخــــــــاصــــــــة الــــــحــــــصــــــار والـــــعـــــقـــــوبـــــات 

والدولار، وغيرها الكثير.
سد الحاجات هو المعيار

ــادة نـــشـــاط واســـتـــغـــال  ــزيــ الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــ
الــــــســــــوق الــــــــســــــــوداء لــــيــــس الـــــــفـــــــارق الــــســــعــــري 
ــيــــب لـــلـــبـــعـــض  ــا يــــطــ ــ ــمـ ــ ــثــــل بـــــــــ»الــــــــدعــــــــم«، كـ ــتــــمــ الــــمــ
)الرسميين وغير الرسميين( أن يروج، سواء 
بغاية تبرير سياسات تخفيض الدعم المتتالي 
وصولًا إلى إنهائه، أو بغاية التعمية على آليات 
الــدعــم وبذريعته  النهب والــفــســاد الكبير باسم 
عملياً، بل في عدم تناسب الكميات المخصصة 
مـــن الـــمـــواد والــســلــع الــمــدعــومــة مـــع الــحــاجــات 
الــفــعــلــيــة لــهــا، ســــواء لــلــمــواطــنــيــن أو لــلــقــطــاعــات 

المستهدفة.
فمع استمرار الفجوة بين الكميات المحدودة 
المخصصة رسمياً للمواد »المدعومة«، وبين 
الحاجات الفعلية لها، وبغض النظر عن سعرها، 
عبر  بالتزايد  الاســتــغــال  ستستمر مستويات 
الــســوق الـــســـوداء وغــيــرهــا، والــتــي تــقــوم بسد 
الـــنـــقـــص فــــي هـــــذه الـــفـــجـــوة بــشــكــل نــســبــي مــن 

الناحية العملية عبر أدواتها وآلياتها.
ولا ينفع الحديث الرسمي مثلًا عن أن تكلفة 
أسطوانة الغاز المنزلي على الدولة يصل إلى 
30 ألف ليرة، بغض النظر عن دقة هذا الرقم، 

لم ولن تنكفئ السوق السوداء على أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي على ما يبدو، كما كان متوقعاً على إثر قرار 
زيادة سعرها رسمياً الذي صدر مؤخراً، بل على العكس فقد زاد نشاطها، وارتفعت معدلات استغلالها للمواطنين 

المضطرين للمادة، بسبب تأخر رسائل الاستلام التي زادت عن 90 يوماً، حيث تجاوز سعر الأسطوانة في السوق 
السوداء للغاز المنزلي مبلغ 120 الف ليرة، مع سقف مفتوح للاستغلال مرتبط بدرجة الحاجة.

ذرائع تخفيض 
الدعم المتتالي 
تتحول بالنتيجة 

إلى مبررات لزيادة 
الأسعار والاستغلال 

في الأسواق 
يضاف إليها كل 

ذرائع ومبررات رفع 
الأسعار الاستغلالية 

الأخرى
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــــد صـــــــــرح مـــــــعـــــــاون وزيـــــــــــر الــــكــــهــــربــــاء  ــقـ ــ فـ
بتاريخ 2021/10/28 عبر إذاعة المدينة 
اف ام »أن هناك دراســة لتعديل تعرفة 
ــــد: أن »الـــتـــعـــديـــل لا  ــــد أكــ الـــكـــهـــربـــاء«، وقـ
يشمل الشريحة الفقيرة من المواطنين، 
بل يستهدف بشكل أساسي الصناعيين 
والــمــواطــنــيــن ذوي الاســـتـــهـــاك الــعــالــي 
يــزيــد استهلاكهم عن  والــذيــن  للكهرباء، 
الــــــدورة  فــــي  كــيــلــو واط ســـاعـــي   1500

الواحدة«.
ــــديـــــل »لا يــــشــــمــــل الــــشــــريــــحــــة  ــــعـ ــتـ ــ ــــهـــــل الـ فـ

الفقيرة« فعلًا، أم إنها عبارة جوفاء؟

مسيرة تخفيض الدعم المستمرة
خــطــة رفـــع تــعــرفــة الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة لم 
ــكـــن مـــســـتـــغـــربـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــواطــنــيــن،  تـ
فجميع الــمــؤشــرات تــقــول: إن الحكومة 
ــيـــاســـات تــخــفــيــض الـــدعـــم  مـــاضـــيـــة فــــي سـ
ــــن الـــســـلـــع والـــــخـــــدمـــــات، حـــيـــث شــمــلــت  عـ
ــنـــزلـــي  ــاز الـــمـ ــ ــغــ ــ الــ ــتــــى الآن )الـــــخـــــبـــــز-  حــ
ــــرز- الــســكــر- الـــمـــازوت  والــصــنــاعــي- الـ
الـــــصـــــنـــــاعـــــي- الأعــــــــــــــاف- الـــــبـــــنـــــزيـــــن...( 
والــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة لــن تــكــون اســتــثــنــاءً 
ــــا خـــفـــي أعـــظـــم مــــن كــــل بـــد،  ــــك، ومـ فــــي ذلــ

ــتــــمــــرة بـــهـــذه  طــــالــــمــــا أن الــــحــــكــــومــــة مــــســ
السياسات التي تضرب عرض الحائط 
بمصالح عموم المواطنين، بل وبمصالح 

الوطن أيضاً.
فــكــل تخفيض لــلــدعــم، عــن أيـــة ســلــعــة او 
خـــــدمـــــة، وخـــــاصـــــة الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
ــتـــــردي  ــ ــــد مـــــن الـ ــــزيـ ــة، تـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ وحــــــوامــــــل الـ
المفقرين،  المواطنين  لعموم  المعيشي 
وتــرفــع مــن كــلــف الإنـــتـــاج، أي مــزيــد من 
الـــتـــدهـــور والــــغــــرق بـــالـــكـــارثـــة الــمــعــيــشــيــة 
والخدمية، وهو ما جرى ويجري حتى 

الآن.

العبارات الجوفاء
ــــن الــــطــــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة  أمــــــا الــــحــــديــــث عـ
الــــــحــــــديــــــث عــــــــن عـــــدم  وتــــشــــجــــيــــعــــهــــا، أو 
اســـــتـــــهـــــداف الـــــفـــــقـــــراء مــــــن خــــــــال الــــرفــــع 
السعري القادم على الطاقة الكهربائية، 
فهو ليس إلا عبارات جوفاء، بحسب ما 

صرح به بعض المواطنين.
ــاتـــورة الـــرفـــع الــســعــري  فــالــجــمــيــع يــعــلــم، أن فـ
القادمة على الطاقة الكهربائية لن تجبى إلا 
من جيوب الفقراء في نهاية المطاف، سواء 
ــــال تــعــرفــة  ــــك بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــــن خــ ــــان ذلــ كــ
الشرائح الخاصة بحجم الاستهلاك المتدني، 
ــــن خـــــــال زيـــــــادة  ــبــــاشــــر مــ ــيــــر مــ أو بـــشـــكـــل غــ
التعرفة على الصناعيين، المرتبطة بشرائح 
الاســتــهــاك ذات الــحــجــم الــمــرتــفــع، وغــيــرهــم 
ــــار لـــلـــطـــاقـــة  ــبـ ــ ــكـ ــ ــــح الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن الـ ــرائــ ــ ــــن شــ مــ
الــكــهــربــائــيــة، بــذريــعــة الــتــوجــه نــحــو الــطــاقــات 

المتجددة لتخفيف أعباء تأمين الكهرباء.
ــــوأ الــمــتــعــارف عــلــيــه، هـــو أن رفــع  والأســ
تعرفة الطاقة الكهربائية القادم سيكون 
مهمازاً لسلسلة رفع سعري على السلع 
والـــخـــدمـــات لـــن تـــكـــون لــهــا نـــهـــايـــة، حيث 
تـــتـــم إضــــافــــة تـــكـــالـــيـــف اســــتــــجــــرار الـــطـــاقـــة 
على تكاليف الإنتاج والخدمة، وبالتالي 
سيتم تحصيلها من جيوب المستهلكين 
بالنتيجة، كحال بقية مستلزمات الإنتاج 
التي ترتفع أسعارها بين الحين والآخر، 

ويتم تحصيلها من الجيوب بالنهاية.

الفقراء غير مستهدفين.. فقط جيوبهم!

رفع تعرفة 
الطاقة 

الكهربائية 
القادم سيكون 

مهمازاً لسلسلة 
رفع سعري على 
السلع والخدمات 

لن تكون لها 
نهاية

ليرة،  »الــمــدعــوم« 10700  يبلغ سعرها  بينما 
كنوع مــن الــمــزاودة على المواطنين، فــي ظل 
الاضطرار لشرائها من السوق السوداء بسعر 
120 ألـــف لــيــرة، بــســبــب زيــــادة مـــدة الاســتــام 

وصولًا إلى 100 يوم!
ــتــــام لأســـطـــوانـــة الــــغــــاز مــن  ــادة مـــــدة الاســ ــزيــ فــ
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة هـــي مـــن تــدفــع الـــمـــواطـــن إلــى 
احضان المستغلين في السوق السوداء رغماً 
ــيـــس أي ســـبـــب آخــــــر، لـــتـــأتـــي قــــــرارات  ــنـــه، ولـ عـ
رفع السعر المتتالية، أي المزيد من تخفيض 
الـــدعـــم عــلــى الـــمـــادة، مـــبـــرراً إضــافــيــاً لــمــزيــد من 

الاستغلال لحاجات المواطنين.

الأسئلة المشروعة والمعركة الشرسة
أســئــلــة كــثــيــرة ومــشــروعــة يــمــكــن طــرحــهــا على 
ــــاط الـــــســـــوق الــــــســــــوداء،  ــلــــة نـــــشـ ــثــ ــــال مـــــن أمــ ــثـ ــ مـ
لــســلــعــة اســتــهــاكــيــة هــامــة واحـــــدة فــقــط لا غير 
تتمثل بالغاز المنزلي والصناعي »المدعوم«، 
وخاصة مع أرقام النهب الكبيرة المبينة أعلاه، 
والتي تحصدها هــذه السوق نهباً من جيوب 
المحتاجين، بالإضافة طبعاً إلى حصص النهب 
والـــفـــســـاد الــكــثــيــرة الأخــــــرى، فــكــيــف الـــحـــال مع 
بــقــيــة الــســلــع الـــضـــروريـــة الـــتـــي تــنــشــط الــســوق 
السوداء بها نهباً وفساداً على حساب حاجات 
ــلــــى حـــســـاب  الــــمــــواطــــنــــيــــن، ومــــــن جـــيـــوبـــهـــم، وعــ
معيشتهم، كما على حساب ما يسمى »دعم«، 

مع كل التطبيل والتزمير الرسمي باسمه!؟
فــكــل الـــمـــواد الأســاســيــة »الــمــدعــومــة« بـــات لها 
ســوقــهــا الــــســــوداء الــتــي تــنــشــط لــتــســد الــفــجــوة 
ــــن، أو  ــــواطــ ــمــ ــ ــلــ ــ بـــــيـــــن الـــــكـــــمـــــيـــــات الــــمــــخــــصــــصــــة لــ
الفعلية  الحاجات  المستهدفة، وبين  للقطاعات 
منها، )الــخــبــز- السكر- الـــرز- الــغــاز المنزلي 
ــــازوت  ــمــ ــ ــاعـــــي- مـــــــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة- الــ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
الصناعي والــزراعــي- الــبــنــزيــن..(، بــل وبعض 
السلع غير المدعومة أيــضــاً، )الــدخــان( مــثــالًا، 
الــتــي تنشط بها الــســوق الــســوداء وتحتكرها 

أيضاً! 
ولــكــم أن تــتــخــيــلــوا، وتــحــســبــوا، حــجــم الــمــبــالــغ 
ــــاداً، يـــومـــيـــاً وشـــهـــريـــاً  الـــمـــلـــيـــاريـــة الــمــنــهــوبــة فـــــسـ
وســـنـــويـــاً، مـــن مــجــمــل نــشــاط شــبــكــات الــســوق 
الـــســـوداء الــتــي تعمل بعمق الكثير مــن الــمــواد 
ــنــــيــــن  والــــــســــــلــــــع، اســــــتــــــغــــــالًا لـــــحـــــاجـــــات الــــمــــواطــ
والــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة )الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة 
والــحــرفــيــة(، بــل والــخــدمــيــة كــذلــك الأمــــر، ولعل 
الأهم لكم أن تتخيلوا حجم وشراسة المعركة 
مع كبار التجار والفاسدين المتحكمين بمجمل 
ــــي الـــبـــاد  ــالــــيــــة فـ ــاديــــة والــــمــ ــتــــصــ ــلـــيـــات الاقــ الـــعـــمـ
بــمــا يــحــقــق اســتــمــرار مــصــالــحــهــم، عــلــى حــســاب 
مــصــالــح الــمــواطــنــيــن ومــــن جــيــوبــهــم، كــمــا على 
حـــســـاب الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة والاقـــتـــصـــاد 

الوطني ككل!

الحلول الخلبية

ــلــــول عـــمـــلـــيـــة، لا ذكــــيــــة ولا غــيــر  ــلـــى مــــا يــــبــــدو ألّ حــ عـ
ذكية، لمعضلة السوق السوداء، ولكافة عوامل النهب 
والاستغلال المستفحلة والمتزايدة عموماً في البلاد، 
والــتــي وصــلــت لــدرجــة الــتــوحــش بكل مــا تعنيه الكلمة 
ــــال تـــأمـــيـــن الــــحــــاجــــات الــفــعــلــيــة  مــــن مـــعـــنـــى، إلّ مــــن خــ
لــلــمــواطــنــيــن مـــن الـــمـــواد الأســـاســـيـــة وغـــيـــرهـــا، شــريــطــة 
تناسبها وتوافقها سعراً مع القدرة الشرائية لهم، كي 
يكون »الدعم« حقيقياً وليس خلبياً، يتضمن ذلك طبعاً 
إعادة الاعتبار للإنتاج )الزراعي والصناعي والحرفي 

و..( بما يؤمن جـــزءاً هــامــاً مــن الاحتياجات المحلية، 
ــمــــي لأجـــــهـــــزة الـــرقـــابـــة  مـــــع عــــــدم تـــغـــيـــيـــب الـــــــــدور الــــرســ
بالتوازي مع  والمتابعة والمحاسبة، شريطة جديته، 
الحقيقية على عمليات  الشعبية  للرقابة  المجال  فسح 
تــوزيــع وبــيــع هــذه الــمــواد والــســلــع، كما على عمليات 
الــدعــم ونــســب تــوزيــعــهــا، عــلــى الــمــواطــنــيــن والــقــطــاعــات 
المختلفة، فكل ما عدا ذلك من إجراءات ما هي إلا ذرّ 
للرماد في العيون، كي تستمر حلقات النهب والفساد 

بالاستمرار، وهو ما جرى ويجري حتى الآن!
وبــكــل اخــتــصــار لا يمكن لــذلــك أن يــتــم إلّ مــن خــال 

تــغــيــيــر جــمــلــة الــســيــاســات الــقــائــمــة والــمــعــتــمــدة، 
ــتــــويــــات، الـــمـــحـــابـــيـــة عــمــلــيــاً  وعــــلــــى كــــافــــة الــــمــــســ
لــمــصــالــح الــقــلــة مــن كــبــار الــنــاهــبــيــن والــفــاســديــن 
على حساب مصالح الغالبية المفقرة، وخاصة 
على مستوى توزيع الثروة وإعادة توزيعها، 
بـــــمـــــا يــــضــــمــــن بــــــــدايــــــــةً وقـــــــــف مـــــــســـــــارب الـــنـــهـــب 
والـــفـــســـاد، الــمــصــدر الأكـــبـــر والــرئــيــســي لــتــراكــم 
الناهبة والــمــتــرفــة، ومصدر  القلة  الــثــروة عند 
قوتها واستقوائها عملياً، والمعركة مع هؤلاء 

شرسة لا شك!

تم تثبيت التوجهات 
الحكومية بخصوص 
زيادة أسعار الطاقة 

الكهربائية، بعد 
أن رشح عبر وسائل 

الإعلام مطلع الأسبوع 
الماضي مضمون 
تفاصيل الخطة 

المزمع تطبيقها على 
هذا المستوى، وما 
تبعها من تغطية 

إعلامية.
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شؤون محلية

	ǧ دارين السكري

بــمــا إنـــو الإعــــام غــيــر مــوثــوق ع قــولــة البعض 
مـــن الـــفـــريـــق الــحــكــومــي عـــم يــشــتــغــل بــأقــصــى ما 
عندو كرمال شــوارب الــمــواطــن... العنوان يلي 
ــيــــة- كــــــاذبــــــة... شــنــو  ــلـــو فـــبـــركـــة- إعــــامــ ــــوق كـ فــ
الفريق الحكومي وكل العاملين تحت ايديهون 
عـــم يــبــذلــوا كـــل جـــوهـــدن لــيــورجــوا لــلــعــالــم إنــهــن 

فهمانين معنى »العمل الحكومي« ع أصولوا..
لــهــيــك دايــــمــــاً صـــــــاروا الـــســـوريـــيـــن يـــتـــوقـــعـــوا مــن 
الــرســمــيــيــن.. أو بـــالأحـــرى يــنــتــظــروا الأســــــوأ.... 

وبظن أسوأ من هيك ما عاد في...
من زمان.. أيام ما كان في تلت فئات من الناس 
الفقيرة والمتوسطة والغنية.. يلي  ويلي هنن 
ــكـــون مــــن عَـــــــرَق جــبــيــن وتـــعـــب حــقــيــقــي  مــمــكــن تـ
ــاً.. أو مــتــل أغــنــيــاء  ــعـ ــبـ لــلــفــقــيــرة والــمــتــوســطــة طـ
ــيـــــوم مـــــن ورا الـــنـــهـــب والــــســــرقــــة عـــيـــنـــك كــنــت  ــ الـ
عــيــنــك.. كـــان دايـــمـــاً فــي شــي مخصص لــكــل فئة 
من هل الفئات التلاتة ابتداءً من الأكل وانتهاءً 

بمنطقة السكن...
ــقـــرا مــــن أيــــــام زمــــــان ولـــهـــأ بــيــســكــنــوا ضــمــن  ــفـ الـ
أحــيــاء بمناطق عشوائية وبــيــاكــلــوا ع قـــدون... 

ومن زمان كانت أكلة الفقرا خبز وبطاطا... 
يعني كانت البطاطا هية الأساسية ع موائدون 

متل ما اللحمة أساسية ع موائد الأغنيا... 
ونفس القصة تبع اللحمة... بيصير من البطاطا 
أكلات أشكال وألوان متلا متل اللحمة... تفنين 

بيتفننوا فيها الفقراء الله وكيلكم...
المهم.. بما إنو اليوم فئة كبيرة من الشعب أي 

مــا يــعــادل 90% يــلــي بــعــدون بــســوريــة يعتبروا 
فقراء.. والأصــح نقول مسحوقين بسبب أنهن 
عايشين تحت خط الفقر بكتير... تحت الرعاية 
الــحــكــومــيــة الــمــوقــرة.. صــــاروا يشتهوا يشبعوا 

الخبز...
الخبز  بيتمنوا يشبعوا  إي... صـــاروا  ولــك إي 
بعد ما خصصتلون الحكومة عدد أرغفة معين 

لكل فرد باليوم الواحد... 
يعني الفقير مــا عـــاد فــيــو يمثل الــفــقــر تــبــع أيــام 
زمان ويروح ويجي يسكت ولادوا بسندويشة 

لبنة!!!
لكل فــرد حصة مخصصة مــن الــخــبــز... واللبنة 
العادية حق الكيلو الواحد منها بـ 7000 ليرة... 
ولك حتى طبخة الغدا »بطاطا وكزبرة وتوم« 
أكلة الفقرا تبع أيــام زمــان تحولت اليوم لأكلة 
خــواجــات بــعــد مــا صـــار كيلو الــبــطــاطــا بـــ 3500 
لــيــرة.. )علماً إنــو عضو لجنة تجار ومصدري 
الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه بـــدمـــشـــق قـــــــال: ســـعـــر كــيــلــو 
يقارب  الــهــال  بــســوق  بالجملة  المالحة  البطاطا 
الـ 1600 ليرة(.. وجــرزة الكزبرة بـ 300 ليرة 
وبــدهــا تــوم بــحــدود الـــ 500 لــيــرة.. ومــا ننسى 
الــبــطــاطــا بـــدهـــا قـــلـــي.. وقــنــيــنــة زيــــت الــقــلــي بين 
الـــ 9000 والــــ 11000 لــيــرة.. حسب الــمــاركــة يا 
بــعــدي.. وبــدهــا ليمون والكيلو تبع هــات ايــدك 
ولــحــقــنــي بــــ 500 لـــيـــرة.. لا وفــوقــهــا مـــا بتتاكل 
إلا بالخبز... متخيلين قديش اليوم بتكلف هل 

الأكلة الارستقراطية؟ 
وهيك منشوف العمل الحكومي الرائع يلي عم 
يعملوه كرمال يكذبوا العنوان السائد بين العالم 

لا خبز ولا بطاطا!
تحت عنوان »تكاليف المعيشة في سورية تزداد« منشوف العمل الحكومي الحقيقي 

القائم على تلبية كل احتياجات المواطن المسحوق بفضلهم وفضل قراراتون الترللي....

التعليق: هيك بيكونوا أنقذوا الشعب 
من الفقر عنجد بعد ما خصصولون 
نقطتين زيت كل يوم.. اوعا تتبعزق 
عــــزيــــزي الـــمـــواطـــن وتـــســـتـــخـــدم تــلــت 
نقط من الزيت يومياً!! ولك يا ريتا 
كانت مجاناً بعد كل هل البهرجة... 

الخبر يقول: »كشف وزير التجارة 
ــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك أنــــه  ــايــ ــمــ ــيــــة وحــ ــلــ الــــداخــ
بــــــبــــــدايــــــة الأســـــــــبـــــــــوع الــــــــــجــــــــــاري، أي 
ــتــــكــــون هـــنـــاك  بــــتــــاريــــخ 6 الــــشــــهــــر ســ
دورة جديدة لتوزيع السكر والــرز 
الــمــدعــومــيــن وبــكــمــيــات كــافــيــة، بعدما 
يكون انتهى توزيع الدورة السابقة 
ــاع الأســـعـــار  ــفــ لــلــجــمــيــع، ومـــســـألـــة ارتــ

هي لعبة التجار«.
ــلـــى أســـــــاس الـــتـــجـــار عــم  الـــتـــعـــلـــيـــق: عـ
تــــلــــعــــب لــــــحــــــالا ومــــــــــن راســــــــــــا وأنـــــتـــــو 
ــــكـــــون ســـلـــطـــة عــــلــــيــــهــــون ولا عــم  ــالـ ــ مـ

تــدعــمــوهــن!! بــكــل الأحــــوال كتير من 
العيل ما حصلت ع مخصصاتها، أو 
عم يتم تقليص مخصصاتها بما إنو 

الكميات كافية للجميع..
الخبر يــقــول: »أكـــد رئــيــس الجمعية 
الــحــرفــيــة لصناعة الألــبــان والأجــبــان 
ومــــشــــتــــقــــاتــــهــــا، أنـــــــــه مـــــــن الــــمــــفــــتــــرض 

صـــدور نــشــرة أســعــار جــديــدة خــال 
ــام، مــتــوقــعــاً أن يُــســعّــر فــيــهــا كيلو  ــ أيــ
اللبن الرائب )علبة من دون غطاء( 
بـ1200ليرة، وكيلو اللبن المصفى بـ 
البلدية  الجبنة  وكــيــلــو  لــيــرة،   7500

10 آلاف ليرة«.
الــتــعــلــيــق: شكلو رئــيــس الجمعية ما 

بيفوت اللبنة والجبنة ع بيتو لحتى 
مــا بيعرف أنــو سعرها طاحش عن 
هالنشرة بكتير... بس يا ترى برأيو 
هالأسعار بتتناسب مع الأجور يلي 

بياخدها المواطن؟
الخبر يقول: »قال عضو لجنة تجار 
ــــصـــــدري الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه فــي  ومـ

دمشق: إن أمطار الأسبوع الماضي 
أثرت على أسعار الخضار والفواكه 
بشكل سريع، حيث ارتفعت الأسعار 
فــــي أول  لــــيــــرة  ــــى 500  إلــ مــــن 200 

ساعة مطر«.
الــتــعــلــيــق: أول تــعــقــيــب إنــــو الأســـعـــار 
ارتفعت أكتر من 500 لــيــرة... تاني 
تــعــقــيــب شـــالـــوهـــا مــــن حـــضـــن الــتــجــار 
وحطوها بحضن الفيضان والسيول 
يــلــي صــــــارت... يـــا يـــا شــبــاب خلونا 
نــصــلــي صــــاة »مــــا بـــدنـــا اســتــســقــاء« 

كرمال ما ترتفع الأسعار...
الـــــخـــــبـــــر يـــــــقـــــــول: »وزيــــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
المستهلك يصدر  الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
قراراً يحدد فيه أسعار الغاز المباعة 
عـــــن طــــريــــق الـــبـــطـــاقـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
لــــيــــرة   9700 بـــــــــ  10كـــــــــــــغ  الـــــمـــــنـــــزلـــــي 
والصناعي 16 كغ بـ 40000 ليرة«.

التعليق: أكل المواطن بشكل مرتب 
هل المقلب المنتظر... سيدي وزير 
إبادة المستهلك شو رأيك تعتبر هل 
ــــو شــعــب  الــــشــــعــــب- شـــعـــب شـــقـــيـــق مـ
ســـوري وتــصــيــر تعطيه حــقــوقــه من 
الغاز بشكل رمزي متلو متل غيرو؟ 

خبر عام وتعليق هام

كلو »تكاليف المعيشة في سورية تزداد«!!!
فعلياً هي ما عم تزداد... هي عم تضخم تضخم 
لأخــدت حجم أكبر مــن حجم قــدرة تحمل عقل 

وصبر المواطن... 
ولــــــهــــــيــــــك تـــــــحـــــــول الــــــشــــــعــــــب لـــــشـــــعـــــب مــــســــحــــوق 
لـــقـــســـمـــيـــن، الأول:  ــعــــب  ــــات الــــشــ ــئـ ــ ــقــــســــمــــت فـ وانــ
المسحوقة، وبيمثل حــوالــي %90،  الفئة  اسمو 
والقسم التاني هو: الفئة الناهبة- المسيطرة- 
ــــان- تـــــجـــــار الأزمــــــــــــــات كــل  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـــــحـــــرامـــــيـــــة- الـ
ــــدة بــتــمــثــل 10% ويــلــي  هــالــمــســمــيــات ع فــئــة وحـ
هــيــة فــعــلــيــاً مــحــتــكــرة ومــســيــطــرة ع الــبــلــد كــلــو.. 
ويــــلــــي ديـــــمـــــاً بــــتــــراهــــن ع صــــبــــر هــــالـــــ 90% مــن 

المسحوقين...
ــــدة الــــحــــكــــي... »عــــزيــــزي الـــمـــســـحـــوق وحـــيـــاة  زبــ
ــلـــيـــك تـــشـــوف  ــا رح نـــخـ ــ شــــــواربــــــك ع الــــغــــالــــي مــ
لا الـــخـــبـــز ولا الـــبـــطـــاطـــا وانــــطــــور عــلــيــنــا شـــوي 
يــلــي عم  الأكــســجــيــن  لنخليك تشتهي تستنشق 

تتنفسوا...« 
بتحس هي الرسالة يلي الحكومة عم توصلها 
لــــلــــمــــواطــــن عـــــن طــــريــــق الــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــي يــلــي 
ــقـــــوم فـــــيـــــه.. والـــــــقـــــــادم أســـــــــوأ بـــحـــســـب كــل  ــ عـــــم تـ

التصريحات تبعون...  
بس يا ترى، شوفي بعد أسوأ من هيك رهانات 

مو محسوبة النتائج!؟ 

الخبر يقول: »وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
تخصص ليتراً واحداً من زيت دوار الشمس بسعر 7200 ليرة 

لكل عائلة شهرياً، بموجب البطاقة الذكية، ابتداءً من تاريخ 6 
تشرين الثاني«.
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

أما عن الإجراءات الحكومية بهذا الصدد فهي 
كــالــمــعــتــاد تــكــتــفــي بــالــتــصــريــحــات والــتــطــمــيــنــات، 
تــاركــة ذلـــك الــمــواطــن الــمــريــض فــريــســة لجشع 
واستغلال تجار الأدوية وشركاتها ومورديها 
ومــســتــودعــاتــهــا وصــيــدلــيــاتــهــا، غــيــر آبــهــة بــهــذه 
الكارثة الإنسانية التي تحصد صحة الملايين 

من المواطنين.
وبـــهـــذا الـــخـــصـــوص نـــعـــرض مـــا تـــم مــنــذ أشــهــر 
ــــمـــــدت شـــــركـــــات الأدويــــــــــــة إلــــى  ــيــــث عـ قـــلـــيـــلـــة، حــ
المطالبة برفع سعر الصناعات الدوائية بنسبة 
100% ولــم تــردّ وزارة الصحة هــذه الشركات 
ــــع ســـعـــر الأدويــــــــــة بــنــســبــة 30  ــتـــم رفــ خــــائــــبــــة، فـ
بالمئة لبعض أصنافها، ولبعضها الآخــر كانت 
النسبة أكــبــر مــن ذلـــك، مــن جــيــوب المواطنين 
الــمــفــقــريــن والـــمـــرضـــى طـــبـــعـــاً، ضــــاربــــة بــالــحــالــة 
ــا ذرائـــعـــهـــم فقد  الإنــســانــيــة عــــرض الـــحـــائـــط، أمــ
اعـــتـــدنـــا ســـمـــاعـــهـــا وهـــــي الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي 
الــصــرف، متناسين  والعقوبات وارتــفــاع سعر 
أنّ الصناعات الدوائية يجب ألّ تكون الأرباح 
فقط من أولوياتها، لأنها عمل إنساني بالدرجة 
الأولـــى، ويــجــب أن تــكــون الحلول لمشكلاتهم 
بــعــيــدة عـــن جــيــب الـــمـــواطـــن الـــــذي يـــــزداد فــقــراً 

ومرضاً. 

المطالبة برفع الأسعار مجدداً
طـــالـــب الــمــجــلــس الــعــلــمــي لــلــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة 
مــجــدداً بــرفــع أســعــار الأدويــــة، فبحسب بعض 
المواقع الإعلامية قال رئيس المجلس العلمي 
للصناعات الــدوائــيــة، أنّ هــنــاك »تــقــصــيــراً« في 
أســعــار الـــــدواء، فتسعير بيعها يــتــم عــلــى سعر 
ــيــــرة، بــيــنــمــا تـــســـتـــورد الـــمـــواد  صـــــرف 1630 لــ

ــيــــرة، وهــــــذا مــــا ســبــب  الأولــــيــــة بــســعــر 2500 لــ
ــــة لـــلـــمـــصـــنـــعـــيـــن، ولا يــــوجــــد أي  ــــادحـ خـــســـائـــر فـ

صناعي بالعالم يقبل بالخسارة. 
ــــه رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس الــعــلــمــي  ــا صــــــرح بـ ــ هــــــذا مـ
للصناعات الــدوائــيــة مــركــزاً عــلــى جــانــب الــربــح 
والـــخـــســـارة لــلــشــركــات، أمــــا أن يــفــقــد الــمــواطــن 
قــدرتــه الــشــرائــيــة لــلــدواء فــي حـــال مــرضــه فهذا 

خارج اهتمامات الشركات طبعاً!
وأضــاف في حديث لإذاعــة ميلودي، كنا نبيع 
على سعر صــرف 1260 ورفـــع السعر الأخير 
في حزيران 30% فقط بعدما كانت المطالبات 
برفع 100%، وبالتالي نحن بحاجة رفع بنسبة 

70% حتى نستمر.
وقـــال مــديــر معمل ابــن حــيــان لــأدويــة »عــادت 
مشكلة توفر الأدوية منذ نهاية الشهر الماضي 
إلــــى الـــيـــوم، بــســبــب نــفــاد الـــمـــواد الأولـــيـــة لــدى 
الـــمـــعـــامـــل، وغـــــاء الـــعـــديـــد مـــن الــــمــــواد الأخــــرى 
والتكاليف التي ارتفعت، ما زاد الخسارة، علماً 

أن كل الأسعار ارتفعت عدا الأدوية«.
ــــى أن الــــدعــــم يــــقــــدم لـــلـــمـــواد الــفــعــالــة  وأشــــــــار إلــ
ــاقــــي  الـــــــداخـــــــلـــــــة فـــــــي صـــــنـــــاعـــــة الأدويـــــــــــــــــــة، أمــــــــــا بــ
مستلزمات الإنتاج )كرتون، زجــاج، أنابيب(، 
فـــهـــي تـــســـتـــورد بــســعــر صـــــرف 3460، مــتــمــنــيــاً 
تعديل السعر بشكل منصف، والتعديل سيكون 

لإراحة المواطن من حيث توفر الأدوية. 
ــلـــب بــــرفــــع ســـعـــر الأدويــــــــــة هــــو الـــمـــرة  ــذا الـــطـ ــ هــ
الــثــانــيــة فـــي هــــذا الــــعــــام، بــعــد اســتــجــابــة وزارة 
الـــصـــحـــة لــطــلــبــهــم فــــي الــــمــــرة الأولـــــــى كـــمـــا ورد 
لـــيّ ذراع وزارة  أســلــوب  أعــــاه، مستخدمين 
ــة الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــيــ ــاحــ ــنــ ــــن الــ ــــة، والـــــمـــــرضـــــى مــ ــــحـ الـــــصـ
بانقطاع أصناف الأدويـــة، لتستجيب الــوزارة 
بــالــنــهــايــة لــطــلــبــهــم وتــــقــــوم بـــرفـــع الأســــعــــار كــمــا 

فعلت في المرة الماضية.

أسعار الأدوية أشد قتامةً على المريض من الفطر الأسود

قطاع وطني هام
مع التأكيد على أنه من الواجب الوطني تشجيع 
كونها  وتطويرها،  الوطنية  الدوائية  الصناعات 
قطاعاً حيوياً هاماً في سورية أثبت جدارته عبر 
عقود بجهود مختصّيه وخبرائه وعماله، سواء 
ناحية تأمين جزء هام من الاحتياجات المحلية 
للغالبية من الأصناف الدوائية، أو من حيث أنه 
قـــطـــاع تـــصـــديـــري فــتــح لــنــفــســه أســــواقــــاً خــارجــيــة 
واعــــــــــــــدة، ربـــــمـــــا تـــقـــلـــصـــت خــــــــال ســــنــــي الــــحــــرب 
والأزمة، ولكن ليس من المعقول أن يكون دعم 
هذه الصناعة من جيوب المرضى الفقراء، وعلى 

حساب تهديد بقائهم على قيد الحياة!
ثم إن إيقاف عمليات الإنــتــاج، التي يتم التهديد 
بــهــا بــيــن الــحــيــن والآخـــــر بــغــايــة زيـــــادة الأســـعـــار، 
ــــة ودقـــــــــــة مــــبــــرراتــــهــــا  ــــحـ ــــر عـــــــن صـ ــــظـ ــنـ ــ وبــــــغــــــض الـ
وذرائعها، سوف تدفع المواطن المضطر للدواء 
إلــــى الــلــجــوء إلــــى الـــســـوق الــــســــوداء، وفــتــح بــاب 
اســتــغــال أســـواق الــــدواء الــمــهــرب، وبــذلــك تكون 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة الــوطــنــيــة قـــد تــلــقــت صفعة 
والمستورد  المهرب  مــع  المنافسة  عبر  إضافية 

معاً!

ذرائع مكررة غير مقنعة
في كل مــرة يطالب المجلس العلمي للصناعات 
الدوائية بزيادة أسعار الأدويــة يتذرع بالذرائع 
والمبررات ذاتها، ألا وهي الحصار الاقتصادي 

ومتغيرات سعر الصرف والعقوبات.
ومـــن الــافــت فــي الأمـــر أن الــحــكــومــة فــي الــوقــت 
الراهن تؤكد استقرار سعر الصرف وتتغنى به 
على أنه إنجاز اقتصادي كبير، وفي الحقيقة لم 
يــرتــفــع ســعــر الــصــرف مــنــذ أن طــالــبــت الــشــركــات 
ــــة فـــــي الـــمـــرة  ــيـ ــ ــــدوائـ ــــار الــــصــــنــــاعــــات الـ ــعـ ــ بــــرفــــع أسـ
الـــســـابـــقـــة، والــــتــــي تــــم الـــتـــجـــاوب مــعــهــا فــــي حــيــنــه 
نــســبــيــاً، وتــكــالــيــف الإنـــتـــاج إن ارتــفــعــت قــلــيــاً بما 
ــمــــواد الــمــتــمــمــة لــلــصــنــاعــة، مـــن كــرتــون  يــخــص الــ
ــــره، فـــمـــن الــمــســتــحــيــل  ــيــ ــ ــيــــة وغــ ــاجــ ــــوات زجــ ــبــ ــ وعــ
أن يــصــل إلـــى الــحــاجــة لــرفــع الــســعــر بنسبة %70 

بحسب ما تمت المطالبة به مؤخراً! 
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة بـــــأن أهـــــم جـــانـــب مــــن تــكــالــيــف 

الإنتاج هي أجــور اليد العاملة، وهــذه الشركات 
لم ترفع أجور العمال بزيادة تذكر، هذا إن تمت 
هذه الزيادة، فهم مستغلون كغيرهم من العمال 
الــذيــن لا يــحــصــلــون إلا عــلــى فــتــات مــا ينتجون، 
ــقـــدمـــه الــــشــــركــــات مــــن مـــــبـــــررات مــاهــي  فـــكـــل مــــا تـ
إلا ذرائــــع لتسويغ سلوكها الــهــادف إلـــى زيـــادة 

الأرباح فقط لا غير.

ماذا عن الرقابة على الأدوية!
ــــدواء،  مـــا يـــزيـــد الــطــيــن بــلــة هـــو انـــفـــات ســــوق الــ
وخاصة بعض الأصناف التي تعاني من قلة في 

الانتاج، أو من الفقدان، لأي سب كان!
ففاتورة أسعار أدوية أي مرض بسيط أصبحت 
تـــقـــدر بـــعـــشـــرات الآلاف مـــن الـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة، 
فـــكـــيـــف الــــحــــال مــــع فـــــاتـــــورة الأمـــــــــراض الــمــزمــنــة 

والخطرة، أو أمراض المناعة والسرطانات؟!
فنجد كثيراً من الصيادلة يعمد إلى تسعير بعض 
الأدوية بما يتوافق مع مصلحتهم في الربح، وفي 
الحقيقة فإن سعر الدواء المعمم من وزارة الصحة 
كثيراً ما يخضع لتلاعب بعض الصيادلة، أو من 
قــبــل الــمــســتــودعــات والــمــســتــورديــن والــمــنــتــجــيــن، 
بــرفــع ســعــره مــرة واحــتــكــاره مــرة أخـــرى، فكيف 
الحال مع الأصناف غير المتوفرة أو المفقودة، 
والخاسر الوحيد في هذا السباق نحو المزيد من 
المريض،  المواطن  الربح وتفادي انخفاضه هو 
الذي قد يضطر إلى تقنين تكاليف طعامه وشرابه 
ــكّــــي الـــمـــرض  ــقـــذه مــــن فــ ــنـ مــــن أجــــــل عـــلـــبـــة دواء تـ
والــمــوت، والأخــطــر هــو الاضــطــرار لــشــراء أدويــة 
ــبـــة، لا  ــيـــر الـــمـــراقـ مــجــهــولــة الـــمـــصـــدر، الـــمـــهـــربـــة وغـ

مواصفة ولا مصدراً ولا سعراً!
فهل من ينجد المواطنين من هذا الكارثة الإنسانية 
التي تحيط بهم، إذ حرموا من الراحة ومن الغذاء، 

والآن سيفقدون قدرتهم على شراء الدواء!
ونـــــــعـــــــود إلـــــــــى قـــــــــول رئــــــيــــــس الــــمــــجــــمــــع الـــعـــلـــمـــي 
لــلــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة حــيــث قـــــال: لا يـــرضـــى أي 

صناعي في العالم أن يقبل الخسارة.
ونــقــول لــه هــل يــرضــى أي شــريــف فــي العالم أن 
يــمــوت الــنــاس مــرضــاً، لــيــس لــخــطــورة الــمــرض، 

بل بسبب العجز عن تأمين الدواء؟

يعيش الشعب السوري في أصعب حالاته الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والنفسية، 
وسوء الأوضاع الغذائية التي وصلت إلى حد الجريمة، إذ لا يتمكن المواطن من تأمين الغذاء الضروري للحفاظ على 

صحة متوازنة تقيه المرض، حتى أنه أصبح لا يجرؤ على زيارة عيادة الطبيب إذا كشّر المرض عن أنيابه، ويكتفي 
باستشارة الصيدلاني، وشراء بعض الأدوية الضرورية للخروج من مأزقه الصحي.

الحكومة تؤكد 
استقرار سعر الصرف 

وتتغنى به وفي 
الحقيقة لم يرتفع 

سعر الصرف منذ 
أن طالبت الشركات 

برفع أسعار الأدوية 
في المرة السابقة
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شؤون اقتصادية

ما وراء مليارات »علي بابا« 

لدعم الرخاء والمساواة الصينية؟
	ǧ*نينا جيانغ ǧ

      ترجمة: قاسيون

ــــدت بـــهـــا  ــهـ ــ ــعـ ــ ــــرة الــــــتــــــي تـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــغ الـ ــالـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
مــجــمــوعــتــا عـــلـــي بـــابـــا وتــيــنــســنــت– 100 
مــلــيــار دولار« من  يـــــوان »15,6  مــلــيــار 
علي بابا، و50 مليار يوان من تينسنت– 
ــنــــمــــوذج-  ــــوه بــ ــــدعــ ــا يـــمـــكـــن أن نــ ــ ــــي مــ هــ
الـــخـــيـــريّـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة- الاســتــراتــيــجــي. 
هـــذا الــنــمــوذج مــن الإحــســان الــرأســمــالــي 
الصيني، أكثر مباشرة من نموذج زرع 
مــبــادئ الأعــمــال والربحية بشكل عميق 
عبر الإحــســان الخيري، والـــذي عهدناه 
لــــدى عــمــالــقــة رأس الـــمـــال الأمــريــكــيــيــن، 
والـــــــــــــــذي يــــشــــتــــهــــر بــــــــه أمــــــــثــــــــال مــــؤســــس 
مــايــكــروســوفــت بــيــل غــيــتــس، ومــؤســس 

فيسبوك مارك زوكربيرغ.
ــــدم انـــطـــبـــاق نـــمـــوذج-  ــتّـــى مــــع عـ لـــكـــن حـ
الإحسان الرأسمالي الأمريكي- العميق 
عــلــى- الإحــســان الــرأســمــالــي- لشركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة، تــبــقــى الأســئــلــة 
قائمة عن دوافــع الشركات الكبيرة وما 
ستجنيه، وحــول أنّ الكثير من عائدات 
إنــفــاق هــذه الأمــــوال سيكون على شكل 
ــا الــعــام  مــنــافــع غــيــر حـــســـيّـــة، مـــثـــل: الـــرضـ
ــــر الأكـــيـــد أنّ  والـــصـــداقـــة الــحــكــومــيــة. الأمـ
ــــوال  هــــذه الـــشـــركـــات لـــن تــنــفــق هــــذه الأمـ
دون أن يــكــون فــي بــالــهــا كيفية تحقيق 

العائد منها بشكل واضح وتفصيلي.

الريف كهدف شركاتي
ربّما الأكثر أهميّة هو أنّ هــذه الأمــوال 
إنفاقها  الشركات، سيتمّ  التي ستمنحها 
فــــي مــــجــــالات تـــتـــوافـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً مــع 
ــا الـــخـــاصـــة الـــمـــعـــلـــنـــة والـــضـــمـــنـــيـــة.  ــهــ أهــــدافــ
كــمــثــال: تـــهـــدف »عـــلـــي بـــابـــا« إلــــى إنــشــاء 
مراكز تجميع منتجات زراعية بطريقة 
يمكن أن تنفع منصتي التجارة المملوكة 

.Tmallو Taobao :لها
ــاً لـــأمـــوال أن تــســاعــد »عــلــي  يــمــكــن أيـــضـ
للصحّة Ali Health« على إنشاء مراكز 
خـــدمـــات صــحــيــة فـــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة. 
ــلـــــي بـــــابـــــا« الـــســـيـــاحـــيـــة  ــ ــــة »عـ ــــدمـ بـــيـــنـــمـــا خـ
Fliggy ستستفيد من جلبها المزيد من 
الــــــزوار إلــــى الأريــــــاف الــصــيــنــيــة الجميلة 

التي تريد »علي بابا« أن تطورها.
في الحقيقة، قد يكون الرخاء المشترك 
هــو إعـــادة طــرح فكرة قديمة، وتغليفها 
بشكل جديد ليس إلّ. فرغم أنّه سيمثّل 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي ســعــي الــصــيــن لتحقيق 
ــاً فـــي الــمــســتــقــبــل، لــكــنّ  نــمــو أكـــثـــر إنـــصـــافـ
الــــطــــريــــقــــة الــــتــــي تــــســــاعــــد بــــهــــا الــــشــــركــــات 
ــا  ــهــ ــــي تـــحـــقـــيـــق بـــكـــيـــن لأهــــدافــ الــــخــــاصــــة فــ

السياسية، ليست بالأمر الجديد.
»علي بابا« مضت في هذا الدرب من قبل 
عــنــدمــا دعــمــت الـــهـــدف الــســيــاســي المتمثل 
ــدّة الــفــقــر مـــن خـــال شــعــار  فـــي تــخــفــيــف حــ
ــلــــشــــركــــة«.  ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ »الـ
تزامنت هذه الجهود الإحسانية بدقّة مع 
خطط »علي بابا« لإدخال شبكة التجارة 
الإلكترونية الخاصة بها بشكل أعمق في 

المناطق الريفية الصينية الشاسعة، وذلك 
بعد تباطؤ النمو في المناطق المدينية.

منذ 2014 عندما أعلنت »علي بابا« عن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــطــويــر الــــريــــف، ازداد 
 – Taobao عـــدد الــبــلــدات والــقــرى فــي
والـــــــذي يــعــمــل كـــمـــركـــز خــــدمــــات تــجــاريــة 
ـــ 30  ــاوز الــ ــ إلــكــتــرونــيــة– بــشــكــل كــبــيــر جـ
ضعفاً في عام 2020. بلغ إجمالي حجم 
التجارة من هذه المراكز ترليون يوان 
»156 مليار دولار« العام الماضي فقط.

ــيــــة، تــــوســــعــــت أيــــضــــاً  ــلــ خــــــــال هــــــــذه الــــعــــمــ
ــايــــة  ــالــــيــــة، والــــرعــ ــا الــــمــ ــابــ ــــات عـــلـــي بــ ــــدمـ خـ
ــفـــر،  الـــصـــحـــيـــة عـــــن بــــعــــد، وخــــــدمــــــات الـــسـ
ــــم الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي، لــــتــــصــــل إلـــــى  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
المستخدمين الريفيين الذين كانوا خاماً 

لإدخالهم كمستهلكين في السوق.
لــم تــخــجــل لا »عــلــي بــابــا« ولا تينسنت 
مــن الــقــول بـــأنّ أنشطتهما لــدعــم الــرخــاء 
ــــدم  ــــخــ ــــع وتــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ ــــب أن  ــــجــ يــ ــــرك  ــتــ ــ ــــشــ ــمــ ــ الــ

قدراتهما التكنولوجيّة الحالية.

الطريق الأقصر ربّما
في نهاية المطاف، هذه الطريقة ستكون 
هي الأكثر فاعلية وكــفــاءة لتحقيق بكين 
لهدفها المنشود. مــن حيث هــو التطبيق 
الـــمـــمـــلـــوك   WeChat مـــــن  ــــاءة  ــفـ ــ كـ ــثـــــر  ــ الأكـ
لشركة تينسنت القادر على إيصال الرعاية 
بــعــد، والتعليم الإلــكــتــرونــي،  الصحية عــن 
ــــات، وأيّــــــة  ــــوعـ ــدفـ ــ ــمـ ــ ــبــــاشــــر، والـ ــثّ الــــمــ ــ ــبــ ــ والــ
خــدمــات رقمية يمكن تخيّلها ووصــولــهــا، 

إلى كلّ ركن من الصين؟
النتيجة لذلك، هي اندماج تطبيقات عمالقة 
التكنولوجيا هذه بشكل أعمق في الحياة 

الهدف المعلن للرئيس تشي جينبينغ »الرخاء المشترك« يقود إلى تخفيف حدّة اللامساواة في الصين. لكن عندما يعلن عمالقة التكنولوجيا– بما في ذلك مجموعة 
»علي بابا« القابضة، وتينسنت القابضة– الشهر الماضي بأنّهم سيقدمون مئات المليارات لدعم مبادرة تشي، يصبح لدى الكثير من المعلقين خوفٌ من تحوّل الأمر 

إلى »رعب مشترك«.

الصينية. يدور جزء كبير من حملة الرخاء 
المشترك حول تعزيز خدمات الرفاه، بما 
في ذلك الرعاية الصحية والتعليم ورعاية 
ــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي، كــمــا  كــــبــــار الــــســــن والــــضــ
يــتــضــح مـــن أوّل بــرنــامــج تــجــريــبــي مفصّل 

كشفت عنه مقاطعة تشجيانغ.
ــلـــي بــــابــــا« –  ــقـــوم »عـ مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـ
الــتــي يــقــع مــقــرهــا الــرئــيــســي فــي مقاطعة 
ــــمـــــق فــي  ــا أعـ ــبـــهـ ــالـ ــــدّ مـــخـ ــــمـ تـــشـــجـــيـــانـــغ– بـ
البنية التكنولوجية الجوهرية، من أجل 
تمكين المواطنين العاديين من الوصول 
ــــى الـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــرئــيــســيــة.  إلـ
الموجود  المهيمن  الــمــوقــع  هــذا سيعزز 
بــالــفــعــل لــعــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة 

على السوق الصينية.
وبالمثل، فخطط تينسنت المعلنة ضمن 
شـــعـــار الــــرخــــاء الـــمـــشـــتـــرك، بــمــا فـــي ذلــك 
ــفــــي، وتــحــســيــن  ــاد الــــريــ ــتــــصــ إنــــعــــاش الاقــ
الكبرى،  المدن  الطبية خــارج  الخدمات 
وتــــوفــــيــــر خـــــدمـــــات تـــعـــلـــيـــمـــيـــة مــــتــــوازنــــة، 
ستزيد أيضاً من ربط قاعدة مستخدمي 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة  وسـ
بـــالـــشـــركـــة، بــالــتــطــبــيــقــات الـــتـــي ســتــمــســي 

الحياة بدونها غير ممكنة.
ــــذا ســــيــــؤدي فــــي نـــهـــايـــة الــمــطــاف  ــكـــنّ هـ لـ
إلــــــى تـــعـــزيـــز ســـيـــطـــرة الـــــدولـــــة الــصــيــنــيــة 
على شركتي »علي بابا« و »تينسنت«، 
ــــك بــحــكــم أهــمــيــتــهــمــا لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  وذلـ
الــحــيــويــة للمعلومات فــي الــصــيــن، حيث 

ستصبحان أهمّ شركتين في البلاد.
بـــــمـــــوجـــــب قــــــــانــــــــون الأمـــــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي 
التي يشملها تعريف  الصيني، الشركات 
كونها مشتركة في قطاعات، مثل: الخدمة 

الــعــامــة، تصبح جـــزءاً مــن البنية التحتية 
ــيــــة الــــحــــيــــويــــة الـــــتـــــي تــخــضــع  ــاتــ ــلــــومــ ــعــ الــــمــ
ــــن بـــيـــانـــات أكــــثــــر صــــرامــــة،  لــمــتــطــلــبــات أمــ
ومــســتــوى أعــلــى مــن الــرقــابــة الحكومية. 
ــمـــارســـة  ــيـــن بـــــا شـــــك فـــــي مـ ــكـ ســــتــــرغــــب بـ

سيطرة أكبر على هذه المنصات.
في النهاية، ستصبح الخطوط الفاصلة 
بــيــن الأعــمــال والإحـــســـان غــيــر واضــحــة، 
ومـــعـــهـــا أيــــضــــاً الـــخـــطـــوط الـــفـــاصـــلـــة بــيــن 

الشركات والحكومة. 
ــــا مــنــحــدراً زلــقــاً يــؤدي  قــد يــكــون هـــذا إمّ
لاحتمالات غير مؤكدة بالنسبة للدولة 
ــتــــرة تـــــــؤدي فـــيـــهـــا هـــذه  الـــصـــيـــنـــيـــة، أو فــ
الــــشــــركــــات دورهـــــــــا فـــــي تـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة »مـــع 
ــلـــة جــــــــرّاء ذلــــــك«،  ــائـ تــحــقــيــقــهــا لأربــــــــاح هـ
لـــتـــتـــرك بـــعـــدهـــا الــــســــاحــــة بـــتـــحـــولـــهـــا إلـــى 
شكل آخـــر، قــد يــكــون جـــزءاً مــمّــا يسمّى 
بالأدبيات التقليدية: تأميم، عبر سيطرة 

الدولة على إدارتها.

*نــــــــيــــــــنــــــــا جـــــــــيـــــــــانـــــــــغ: مــــــــؤســــــــســــــــة مـــــنـــــصـّــــة 
تهدف  التي  الإعــامــيــة   FutureLogic
ــــة  ــــويـ ــيـ ــ ــــن الابــــــــتــــــــكــــــــارات الآسـ ــيـ ــ ــــربـــــط بـ ــلـ ــ لـ
ــــة كــــــتــــــاب »حـــــــرب  ــفــ ــ ــــؤلــ والـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، ومــ
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــريــكــيــة- الــصــيــنــيــة: ما 
يكشفه تاريخ التكنولوجيا الصينية عن 

التنافس التكنولوجي المستقبلي«.

	ǩ Common‘ :بتصرّف عن
 prosperity’ push will
 further entrench Alibaba
and Tencent

لكنّ مراجعة لخطط 
عمالقة التكنولوجيا 

هؤلاء في الاستثمار 
في الرخاء المشترك، 

وكيف ساعدوا من قبل 
في تحقيق الأهداف 

السياسية التي كانت 
موضوعة، تشير إلى 

أنّ جهودهم ستخدم 
في واقع الحال ترسيخ 

مراكزهم المهيمنة 
في السوق لعقود 
قادمة. ولكن هذا 

بحدّ ذاته قد يؤدي 
لتعزيز خطط الدولة 

للسيطرة عليهم.

منذ 2014 عندما 
أعلنت »علي بابا« 

عن استراتيجيتها 
لتطوير الريف 

ازداد عدد البلدات 
والقرى في 

Taobao  والذي 
يعمل كمركز 

خدمات تجارية 
إلكترونية
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قوة العمل السورية خلال الأزمة

مجموع العاملين في سورية في القطاع العام 
والخاص والتعاوني والمشترك

توزع العاملين فوق 15 عاماً في سورية

لين عن العمل في سوريةتوزع العاملين بين الزراعة والصناعة والخدمات المُعطَّ
)15 عاماً فأكثر(
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المصدر:  المكتب المركزي للإحصاء
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في الوقت الذي شهدنا فيه انجذاباً نحو 
الخطاب »الفاشي« الذي يحاول حرف 
الشارع الغاضب عن الوجهة التي توجد 
فيها مصالحه، فإنّ أعداداً ليست بالقليلة 
من الناس اتجهت نحو طروحات، مثل: 
إعادة إحياء النقابات والتنظيم العمالي.

تقسيم العمّال لضرب النقابات
مــاركــو سيميوني  للكاتبين  فــي دراســــة 
وتيم فلانداس بعنوان: »تحرير سوق 
العمل وصعود الازدواجية في أوروبا«، 
ــــل الــــبــــاحــــثــــان إلــــــى بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج  تـــــوصّـ

المترابطة:
الأوروبــــــــيــــــــة  الـــــحـــــكـــــومـــــات  قــــــيــــــام  أولًا: 
بلبرلة ســـوق الــعــمــل فــي الــعــقــود الثلاثة 
ــا كـــانـــت لــتــحــدث لـــو واجــهــت  الــمــاضــيــة مـ
معارضة فاعلة من النقابات، ولهذا عند 
الانــتــبــاه إلـــى الــتــراجــع الــمــتــزايــد للحركة 
الــغــربــيــة فــي العقود  النقابية الأوروبـــيـــة 
أن نفهم موجة  الماضية يمكننا  الــثــاثــة 
ــقـــارة  ــــول الـ ــــوق الـــعـــمـــل عـــلـــى طـ لـــبـــرلـــة سـ
ــــة. فــكــمــا أثــبــتــت الــــدراســــة، بعد  ــيـ ــ الأوروبـ
حــدّ معين مــن البطالة، لــم تعد النقابات 
تــــواجــــه أو تــقــلــل مــــن احــتــمــالــيــة حــــدوث 
ــــواء  ــيــــة، ســ ــرالــ ــبــ ــيــ عــــمــــلــــيــــات »إصـــــــــــــاح« لــ

وسيطة أو هامشية. 
ــاءات الــتــجــريــبــيــة  ــ ــــصــ ثــــانــــيــــاً: أثـــبـــتـــت الإحــ
أيضاً، بأنّ إضعاف النقابات أدّى، بشكل 
غير مباشر ومباشر في بعض الأحيان، 
إلـــــى تـــهـــدئـــة الــــخــــافــــات داخــــــل الأحــــــزاب 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة حـــــــــــول الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 

الاقتصادية.
القوية نسبياً  النقابات  لــم تتمكن  ثــالــثــاً: 
مــن تــدبــر أمـــر مــنــع إجــــراء »إصـــاحـــات« 
ليبرالية في الكثير من الحالات، فالنتائج 
الحكومات  بـــأنّ  مــتــوقّــع،  أثبتت وبشكل 
ـــات بــطــالــة  ـــانـ ــــان لـــديـــهـــا أنـــظـــمـــة إعـ الـــتـــي كـ
»سخية« بما يكفي لحماية المتضررين 
المستقبلية،  الليبرالية  الإصــاحــات  مــن 
تــمــكــنــت مــــن تــخــطــي مـــعـــارضـــة الــنــقــابــات 

بنجاح أكبر.
رابـــــعـــــاً: الـــحـــكـــومـــات اســـتـــطـــاعـــت تــطــبــيــق 
الإجـــــــــــراءات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بــشــكــل أســـاســـي 
عــبــر تــقــســيــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وذلــــك من 
خـــــال إعـــــــادة تــنــظــيــم أجـــــــزاء مــــن ســـوق 
العمل، بحيث ينتفع جزء من العمّال من 
ــــراءات  ضــمــانــات عـــدم الــتــضــرر مـــن الإجــ
ــاً  ــيـــة، وهــــــو مــــا ســـمـــي اصـــطـــاحـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ
»بــالــعــزل– نــظــام الــمــكــيــالــيــن«، حــيــث يتم 
ــاً فــي  ــيــ ــابــ ــقــ فــــصــــل مــــجــــمــــوعــــات مـــنـــظـــمـــة نــ

الغالب عن بقية العمّال. 
ــلـــى تــنــظــيــم عــمّــالــهــا  وقــــــــدرة الـــنـــقـــابـــات عـ
بــحــيــث يـــواجـــهـــون نــظــام الــمــكــيــالــيــن هــذا 
هـــي الـــتـــي شــكّــلــت الـــفـــارق فـــي التخفيف 
ــدّة الإجـــــــــــراءات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــتــي  ــ ــ مــــن حـ

طــبــقــتــهــا الـــحـــكـــومـــات. فـــرغـــم قـــيـــام جميع 
بـــتـــطـــبـــيـــق »الإصــــــاحــــــات  دول أوروبـــــــــــا 
الــلــيــبــرالــيــة« فـــي بــلــدانــهــا، إلا أن الــتــبــايــن 
الــقــائــم حــتــى الــيــوم بــيــن هـــذه الــــدول في 
شـــكـــل الإجـــــــــــــراءات الـــمـــطـــبـــقـــة والـــحـــمـــايـــة 
للعمّال، يعود بشكل رئيسي  الممنوحة 
إلــــى قـــــدرة الـــنـــقـــابـــات الــمــعــنــيــة عــلــى منع 
أو الــتــخــفــيــف مـــن إجــــــراءات الـــعـــزل الــتــي 

اعتمدتها الحكومات.

حالة عمليّة نموذجية
ــيّـــن مـــــن الــــعــــمّــــال يــتــجــه  ــهـ ــالـ ــيـــس بـ جــــــزء لـ
ــــى إعــــــادة  ــتّ ــظّـــم نــــقــــابــــيــــاً، أو حــ ــنـ ــتـ نـــحـــو الـ
إحــيــاء نــقــابــاتــه الــتــي تهلهلت فــي العقود 
الـــثـــاثـــة الـــمـــاضـــيـــة. ويــمــكــنــنــا لـــمـــس هـــذا 
الاتجاه في الشقاق الكبير الذي تشهده 
ــيـــة فـــــي الـــــغـــــرب عــبــر  ــيـــاسـ الأحـــــــــــزاب الـــسـ
عمليات الانتخاب، والمتوقع أن يستمر 
ــــي الــــــــذي نــــشــــهــــده. فــمــن  ــــزالـ ــــزلـ بـــشـــكـــلـــه الـ
حزب »دي لينكه« الألماني، إلى حزب 
مـــــروراً بالمطالبين  الــبــريــطــانــي،  ــال  الــعــمّ
ــقـــراطـــي  ــــزب الـــديـــمـ ــــحـ ــــن الـ ــقــــاق عـ بــــالانــــشــ
الأمريكي، وتشكيل أحزاب »اشتراكية« 
جديدة وبوديموس الإسباني وغيرها. 
السياسية تنبئ  الــتــحــركــات  جميع هـــذه 
ــــال  بــــتــــغــــيــــرات جـــــذريـــــة فـــــي تـــنـــظـــيـــم الــــعــــمّ
لأنفسهم في المرحلة القادمة، يكون من 
ــا: إطـــــاق رصـــاصـــة الـــرحـــمـــة على  أبــــرزهــ
الـــطـــروحـــات »الــيــســاريــة« غــيــر الــجــذريــة 
ــــادت الــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي خـــال  الـــتـــي ســ

عقود مضت.
وثـــــــمّـــــــة حــــــــــــالات تـــــنـــــظّـــــم نـــــقـــــابـــــي فـــــريـــــدة 
ومتزايدة في السنوات الأخيرة. مثالها: 
اتــــــجــــــاه عــــــمّــــــال ســـلـــســـلـــة »ســــتــــاربــــكــــس« 
الــشــهــيــرة إلــــى الــتــنــظــم نــقــابــيــاً. فـــي مــقــال 
للكاتبة روزا سابا عن سلسلة ستاربكس 

عصب الاقتصاد: القوة العاملة الغربية تعيد إحياء نقاباتها؟ 
بعد أنّ كشف انتشار الوباء عن تهلهل البنى الغربية الخاصة 
بحماية العمّال وتعويضات البطالة والرعاية الصحية، بات 

واضحاً بأنّ شعوب هذه الدول ستشهد ارتفاعاً في مستوى 
حركتها. 

قيام الحكومات 
الأوروبية بلبرلة 

سوق العمل 
في العقود 

الثلاثة الماضية 
ما كانت لتحدث 

لو واجهت 
معارضة فاعلة 

من النقابات

فــــــي كــــــنــــــدا، كــــتــــبــــت: »عــــــــــدم الــــــرضــــــا بــيــن 
عـــمّـــال ســتــاربــكــس الـــذيـــن يـــؤكـــدون أنــهــم 
مــجــهــدون ولا يــحــصــلــون عــلــى الــحــمــايــة 
ــلـــورة  ــــى بـ ــاء، أدّى إلــ ــ ــــوبــ الـــــازمـــــة مــــن الــ
جــهــودهــم بــالــتــنــظّــم، حــيــث بـــدأ فـــرع تلو 
الآخــــر بــالانــضــمــام، مـــع انــتــظــار انــضــمــام 
بــقــيّــة الأفــــــــرع«. ومــلــخــص الأمــــــر: كــانــت 
ستاربكس الكندية تعتبر فيما مضى من 
يعاملون موظفيهم  الــذيــن  العمل  أربـــاب 
بشكل جــيّــد، وربّــمــا هــذا هــو السبب في 
أنّ بضعة أفـــرع فــقــط عــلــى طـــول الــبــاد 
مــوظــفــوهــا مــنــظــمــون نــقــابــيــاً. لــكــن بـــدأت 
تتغيّر الأمــور مؤخراً... بدأ الأمر عندما 
قام موظفو فرع »فكتوريا« بالانضمام 
إلـــى نــقــابــة »عـــمّـــال الــحــديــد الــمــتــحــدون«. 
ــال مــن انــضــمــامــهــم للنقابة  وقـــد أمـــل الــعــمّ
بــالــحــصــول عــلــى أجــــور أعـــلـــى، وســاعــات 
الــــعــــمــــل عــلــى  عــــمــــل أقــــــــــل، وإجـــــــبـــــــار ربّ 
توظيف ما يكفي من العمال، والحصول 
على إجــــراءات ومــعــدات حماية مناسبة 
ـــــه هــــــــذا الأمـــــــــر إدارة  ــــبّ أثــــــنــــــاء الــــــــوبــــــــاء. نـ
ستاربكس التي بــدأت على الــفــور بعقد 
اجتماعات وتحذير العمّال من الانضمام 
للنقابات. حيث بدأ أرباب العمل يعلنون 
بــأنّــهــم يشكلون مــع الموظفين »عــائــلــة« 

ستاربكس.
بـــدأت الشركة بعد ذلــك بــالــســؤال بشكل 
تفصيلي عن مطالب العمّال، والتي كان 
أبرزها: نقص العمّال، حيث وعدت بأنّها 
ستوظف عمّالًا أكثر، لكن دون أن تتخذ 

أيّ إجراء حقيقي لتنفيذ وعودها.
وتـــوقّـــع جــيــم ســـتـــانـــفـــورد، مـــديـــر »مــركــز 
بــأنّ تشهد  المستقبلي« للأبحاث  العمل 
النقابي بشكل  التنظيم  المزيد مــن  كــنــدا 
ســـريـــع فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة، وخـــاصـــة 
بــيــن الـــعـــمّـــال فـــي الــقــطــاعــات الـــتـــي كــانــوا 

يعانون فيها ما قبل الوباء، مثل: قطاع 
البيع بالتجزئة والمستشفيات والبقالة، 
فــالــوبــاء بالنسبة لــهــؤلاء الــعــمّــال بمثابة 
الشعرة التي قصمت ظهر البعير. فرغم 
مــخــاطــر الــتــنــظــم نــقــابــيــاً، والــتــي قــد يصل 
بعضها إلــى الفصل من العمل في بعض 
ــــأس الـــــــذي وصــــــل لــه  ــيـ ــ الأمــــــاكــــــن، فـــــــإنّ الـ

العمّال سيدفعهم إلى تخطي مخاوفهم.

ليست حدثاً مجرداً
هناك الكثير من الأمثلة من جميع أنحاء 
الــغــرب عــن قــيــام الــعــمّــال بالتنظم. فعلى 
ــثـــال: تـــنـــاول الإعــــــام الــغــربــي  ــمـ ســبــيــل الـ
حملة »تنظيم العمّال الرقميين« وكأنّها 
مـــزحـــة مــنــذ عـــــدّة أعـــــــوام، وكـــــان الــســبــب 
الــرئــيــســي لــذلــك هـــو قــــدرة أربـــــاب العمل 
على استبدال هؤلاء بعاملين من الدول 
النامية بكلف أقل. لكنّ العمّال الرقميين 
واجهوا هــذا السلوك من خــال الضغط 
ــعــــمــــل، واســــتــــطــــاع عـــمّـــال  عـــلـــى أربـــــــــاب الــ
الــتــي   »LOvestruck« ألـــعـــاب  بــرمــجــة 
تــنــتــجــهــا شـــركـــة »فــــولــــتــــاج إنــتــرتــيــمــنــت« 
ــم لــــــمــــــدّة 21  ــ ــهــ ــ ــــرابــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، بــــعــــد إضــ
يـــــــــــومـــــــــــاً، الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى زيــــــــــــــــــادة فـــي 
أجــورهــم بنسبة 78% بــالإضــافــة لــزيــادة 
الــشــفــافــيــة فــي الــعــمــل. فــهــؤلاء الــعــمّــال لم 
العمل  قــانــون  يكونوا محميين بموجب 
الأمريكي، تبعاً لكونهم أصحاب »عقود 
مــــســــتــــقــــلــــة«، لـــكـــنّـــهـــم قـــــــــــرروا الـــمـــخـــاطـــرة 
والــمــضــي قــدمــاً. هـــؤلاء الــعــمّــال وعــددهــم 
21 عــامــلــة لـــم يــلــتــقــوا بــبــعــضــهــم ولا مـــرّة 
في الحياة العملية، ولكنّهم تمكنوا عبر 
شبكة الإنترنت من التنظّم والإضــراب، 
ومــقــاومــة مـــحـــاولات الــشــركــة لتفريقهم، 
وإغـــــــــــراء بـــعـــضـــهـــم بــــــزيــــــادة فـــــي الأجـــــــور 

لكسر الإضراب!

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/spol.12648
https://www.thestar.com/business/2020/10/08/workers-are-looking-to-unions-for-pandemic-protections.html
https://www.thestar.com/business/2020/10/08/workers-are-looking-to-unions-for-pandemic-protections.html
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

وخلال الاجتماع ناقش وزير الزراعة، مع كافة 
الــمــدراء المركزيين ومــدراء الــزراعــة والهيئات 
والــمــؤســســات الــتــابــعــة لـــــوزارة الــــزراعــــة، تتبع 
ــيـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة، إضـــافـــةً  ــتـــاجـ الـــخـــطـــتـــان الإنـ
تعترضهما،  الــتــي  والــصــعــوبــات  لمستلزماتهما 
كما قــدم الــوزيــر خــال الاجــتــمــاع عــرضــاً حول 
إستراتيجية الإدارة القطاعية لتحقيق الكفاءة 
واســتــدامــة الــزراعــة لــأعــوام مــن 2030-2021 
والمنبثقة من مخرجات ملتقى تطوير القطاع 

الزراعي.

تفاصيل الخطة الإنتاجية المقبلة!
ــعَــت الخطة الإنتاجية وفــقــاً لـــرؤى وزارة  وُضِ
المحاصيل  لتشمل  عليها،  والــقــائــمــيــن  الـــزراعـــة 
الإستراتيجية للموسم القادم بالدرجة الأولى، 
ــتــــي تـــمـــس الأمـــــــن الــــغــــذائــــي الــــوطــــنــــي بــشــكــل  الــ
مــبــاشــر، بــــدءاً مــن خــطــط الــمــســاحــات الــزراعــيــة 
التي ستغطي كل محصول، على الشكل التالي:
زراعــــة 1,5 مــلــيــون ونــصــف هــكــتــار مــن القمح، 
ــتــــاراً مـــنـــهـــا تـــقـــع ضـــمـــن الأراضـــــــي  ــكــ 556118 هــ

الآمنة.
1,4 مليون و400 ألف هكتار شعير، 482632 

هكتاراً منها تقع ضمن المناطق الآمنة.
4385 هكتار شوندر سكري.

 16146 هكتار قطن. 
وصـــيـــفـــيـــة  ربــــيــــعــــيــــة  ــا  ــ ــاطـ ــ ــــطـ بـ ــار  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ هـ  30054

وخريفية وبعل.
11950 هكتار تبغ.

 28767 هكتار ذرة صفراء.
ــــدورة وكـــلـــهـــا فــــي الــمــنــاطــق  ــنـ ــ  9183 هـــكـــتـــار بـ

الآمنة.
ــا عــــن الـــتـــحـــضـــيـــرات الــــتــــي اتــــخــــذت لإنـــجـــاح  ــ أمــ
السابق،  الــذريــع  للفشل  المقبلة، تجنباً  الخطة 

والمتتالي! فقد تم تأمين المستلزمات التالية:
70 ألف طن من بذار القمح.

ــاجــــات الــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي مــن  ــيــ ــتــ 60% مـــــن احــ
الــــمــــحــــروقــــات، وذلــــــك وفـــــق أقـــصـــى الإمـــكـــانـــات 

المتاحة.
 55 ألـــف طـــن مـــن الأســـمـــدة مــتــاحــة حــالــيــاً في 
الــمــصــارف، منها 25 ألــف طــن فوسفاتية و30 

ألف طن آزوتية.
وكـــمـــا أضــــــاف الـــــوزيـــــر، أن تـــلـــك الــمــســتــلــزمــات 
ــا زالـــــــت مـــدعـــومـــة  ــ ــــة الـــــذكـــــر، مـ ــفـ ــ الإنــــتــــاجــــيــــة الأنـ
بـأقل مــن 15% عــن سعرها الــرائــج، مــؤكــداً أنها 
ــة،  ــنــ ــــة الآمــ ــيـ ــ ــــزراعـ مـــخـــصـــصـــة فـــقـــط لـــلـــمـــنـــاطـــق الـ
مــشــيــراً إلـــى أن الــمــســاعــي مستمرة لاســتــمــرار 
الــزراعــة فــي المناطق غير الآمــنــة واستقطاب 

أكبر كميات إنتاج منها.

إستراتيجية رهينة الوقع ملموس!
كل تلك العروض والترتيبات الواجب اتخاذها 
لــــضــــمــــان تـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــة الــــــزراعــــــيــــــة لـــلـــمـــوســـم 
الــشــتــوي الــحــالــي الــتــي تشمل محاصيل القمح 
ــانــــيــــة زراعــــــــــة أكـــبـــر  ــــة لإمــــكــ ــافـ ــ ــــالإضـ والــــشــــعــــيــــر بـ
مــســاحــات مــمــكــنــة، الـــتـــي تـــطـــرق إلــيــهــا الـــوزيـــر، 
ومـــــا نـــاقـــشـــه حـــــول واقــــــع تـــســـويـــق مــحــصــولــي 
الــقــطــن والـــــــذرة، وتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
مــن مــحــروقــات وأســـمـــدة وبـــــذار، وتــشــديــد من 

نــاحــيــتــه عــلــى ضــــــرورة الــتــفــاعــل الــمــبــاشــر بين 
الــمــحــافــظــات والــفــاحــيــن لمعرفة  المعنيين فــي 
مـــاهـــي احــتــيــاجــاتــهــم مـــن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، 
وعـــــــرض الـــمـــشـــاكـــل لـــتـــقـــديـــم الــــحــــلــــول لــــهــــا، فــي 
الــواقــع هــي ضــــرورات لا بــد منها لإنــجــاح أيــة 

خطة زراعية. 
ولكن تبقى تلك الإستراتيجية حبيسة الأوراق 
ــــر، مــــــا لــــــم يــطــلــق  ــبـ ــ ــــحـ ــة بـــالـــقـــلـــيـــل مــــــن الـ ــلــــونــ ـــمــ الـ
الــعــنــان الــحــقــيــقــي لــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
المزارعين  الــذي يخدم ويلبي مطالب  الفعلي 
والــفــاحــيــن، ويــحــل كــل تــلــك الــمــشــاكــل السابقة 
والـــحـــالـــيـــة، والـــتـــي ســتــبــقــى قــائــمــة تــعــتــرض ما 
ــيـــة، طـــالـــمـــا أن  ــتـــاجـ تــســتــلــزمــه تـــلـــك الــعــمــلــيــة الإنـ
الحلول هنا ما زالت حتى هذه اللحظة ورقية، 
ــتـــــردد عـــلـــى شـــفـــاه الـــمـــســـؤولـــيـــن بـــعـــيـــداً عــن  ــ وتـ

التطبيق الحقيقي.
ــتـــي  ـــة الـ ــيـ ـــجــ ــيـ ـــراتــ ــتـ ــلـــف هــــــــذه الإســ ــتـ ــــاذا تـــخـ ــمـ ــ ــبـ ــ فـ
يدعونها »إستراتيجية متكاملة لإدارة القطاع 
الزراعي«، عما سبقها مما سموه »عام القمح«، 

وأمثلة كثيرة أخرى؟!
طــبــعــاً كــثــيــرة هـــي الــخــطــط الـــتـــي ســبــقــت هــذه 
الإســتــراتــيــجــيــة، وكــــان حليفها الــفــشــل الــذريــع، 
نــتــيــجــة لـــعـــوامـــل ومـــشـــاكـــل عــــــدة، كـــانـــت تــصــب 
مـــصـــلـــحـــة إفـــشـــالـــهـــا فـــــي بـــوتـــقـــة الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 
عــمــلــيــات الـــفـــســـاد والإســــتــــيــــراد الـــــذي يــمــلــؤون 
مــطــمــورتــهــم الــســنــويــة مـــن جــيــوب الــمــواطــنــيــن 
الــذيــن قــطــعــوا عــتــبــة الــفــقــر بـــأشـــواط، بــل بــاتــوا 

تحت عتبة الأمن الغذائي والجوع بدرجات.
ــــات ثــــابــــتــــة رغــــــــم مـــــــؤشـــــــرات الارتــــــفــــــاع  ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ

العالمية
ــــذه الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يــمــكــن الــــقــــول: إنــهــا  مـــثـــل هـ
غير مجدية مــع الــواقــع الــســوري الـــذي يعاني 
ضــغــوط الــحــصــار والــعــقــوبــات الــغــربــيــة، ناهيك 
عــن النتائج الكارثية لسنيّ الــحــرب التي أدت 
إلــــــى تـــــراجـــــع كــــافــــة الــــقــــطــــاعــــات، ومـــنـــهـــا قـــطـــاع 
الــــــــزراعــــــــة والإنــــــــتــــــــاج الــــــــزراعــــــــي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
بالإضافة لرفع الدعم المتتالي، والمضي قدماً 
بسياسة الاعتماد على استيراد جميع المواد 
القابلة للإنتاج محلياً، مع الإشــارة أنها ليست 
فــقــط قــابــلــة لـــإنـــتـــاج، بـــل كــــان تـــاريـــخ إنــتــاجــهــا 
عريقاً، ويصدر فائضه إقليماً وعالمياً، والملفت 
حقاً، أن سياسة الاستيراد ما زالــت مستمرة  
رغــم  العقوبات والحصار الغربي، وحتى مع 

القطاع الزراعي وإستراتيجية الانهيار المتكاملة
طرحت وزارة الزراعة يوم 6 تشرين 

الثاني الجاري، إستراتيجية متكاملة 
لإدارة القطاع الزراعي، وتتبع تنفيذ 

الخطتين الإنتاجية والاستثمارية 
للموسم القادم2021-2022، بالإضافة 
لتتبع نتائج ملتقى القطاع الزراعي الذي 

عقد يوم 7 تموز الماضي.

مـــا يــشــهــده واقــــع الـــســـوق الــعــالــمــي مـــن ارتــفــاع 
في أسعار السلع الغذائية والحبوب، بالإضافة 

لارتفاع تكاليف أجور النقل والشحن.
 فــــحــــســــب تــــقــــريــــر لـــمـــنـــظـــمـــة مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة 
ــــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة يــــوم 4 مـــن الــشــهــر  والـــــزراعـ
الــجــاري، أن مــؤشــر الأســعــار العالمية للأغذية 

قـــد قــفــز مــــجــــدداً إلــــى ذروة جــــديــــدة، ولــنــعــطــي 
بــعــض الأمــثــلــة الــتــي ذكـــرهـــا الــتــقــريــر لــلــمــقــارنــة 
بين أشهر عــدة من العام 2021 وفــق الجدول 
التالي، مع الإشارة إلى أن مؤشر الزيادة هنا 

يقاس بالنقاط:

ــــي تنموي  فــكــيــف يــمــكــن تــحــقــيــق اقــتــصــاد زراعـ
تنافسي مع مثل هذه الإستراتيجية والإدارة 
الــقــطــاعــيــة الــمــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي يــتــحــدثــون عــنــهــا، 
ــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي  ــلـ ــتــــورد لـ ونــــحــــن مـــــا زلــــنــــا نــــســ
ــــدة  ــمـ ــ »الـــــــحـــــــبـــــــوب والــــــــــبــــــــــذار بـــــــالإضـــــــافـــــــة لـــــأسـ
الحشرية«، وفــق فواتير  الــزراعــيــة والمبيدات 
العقوبات  العالمية بحجج  التكاليف  مــن  أعــلــى 
الاقتصادية، ونحن قادرون بقليل من الإرادة 
ــقــــرارات بــإنــتــاجــهــا  الــوطــنــيــة لــلــمــتــنــفــذيــن عــلــى الــ
مــحــلــيــاً، لتوفير تكاليف الاســتــيــراد هـــذه لدعم 
العملية الإنتاجية، التي تؤدي فيما بعد لخلق 

اقتصاد تنافسي حقيقي؟
 كـــيـــف يــمــكــن إعــــــــادة إحــــيــــاء الـــــزراعـــــة وعـــراقـــة 
الإنتاج للمحاصيل الإستراتيجية كما السابق، 
ودعـــم مستلزمات الإنــتــاج يــتــراجــع مــن ســيء 
إلــى أســوأ ابــتــداءً من »المبيدات الحشرية إلى 
ــيــــة وصـــــــولًا لـــلـــمـــحـــروقـــات«؟  ــــدة الــــزراعــ ــــمـ الأسـ

فــالــدعــم الــمــقــدم حــالــيــاً لا يــصــل لــحــدود الــــ %40 
بأحسن، تاركين المزارع يصارع غلاء الأسعار 
في الأســـواق الحرة لتأمين باقي مستلزماته، 
مـــع غــيــاب الــرغــبــة الــحــقــيــقــيــة لــضــبــط الأســــواق 
وأســـعـــارهـــا، نــاهــيــك عـــن الــــقــــرارات الــمــتــوحــشــة 
المتكررة لرفع الأسعار، التي كان آخرها رفع 
أسعار الأسمدة والمحروقات التي تؤثر بشكل 
الزراعية، وفي  الإنتاجية  العملية  مباشر على 
نهاية المطاف يأتي أحــد المسؤولين ليضرب 
الــمــزارع بحجر كبير بقوله: نحن نقدم الدعم 
لــلــمــزارع مــن أســمــدة وبــــذار ومــحــرقــات، وعند 
شراء المحصول منه، تقدم له أسعار تسويقية، 
حسب مستلزمات الإنتاج الفعلية في السوق 
ولــيــســت الــمــدعــومــة، والــحــقــيــقــة، أن الاســتــمــرار 
وفـــق الــســيــاســات الــحــالــيــة يــعــنــي الـــذهـــاب نحو 
إستراتيجية متكاملة لانهيار القطاع الزراعي، 

وليس لتطويره!

سياسة الاستيراد ما 
زالت مستمرة رغم 
العقوبات والحصار 

ومع ما يشهده 
واقع السوق 

العالمي من ارتفاع 
في أسعار السلع 

الغذائية والحبوب 
بالإضافة لارتفاع 

تكاليف أجور النقل 
والشحن

السكر الزيوت النباتيةالحبوبمؤشر أسعار الأغذية 

113,5125138,994,2كانون الأول 
122,1126,2162,2100 نيسان 
124,6126,3155,5109,6تموز

133,2137,1184,8119,1تشرين الأول 
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان 

ــايـــة، لــــن تـــحـــتـــاج لـــانـــتـــقـــال جــســديــاً  ــلـــدعـ وفــــقــــاً لـ
ــتـــــرفـــــيـــــه، فــيــمــكــنــك  لـــــلـــــذهـــــاب إلــــــــى الــــعــــمــــل أو الـــ
ــاء فــــي الـــبـــيـــت، بــيــنــمــا  ــقـ ــبـ لـــبـــس »الـــبـــيـــجـــامـــا« والـ
تـــبـــعـــث عــــوضــــاً عـــنـــك »شـــخـــصـــيـــتـــك الــــصُّــــوَريــــة« 
أو »الأفــــاتــــار« الــــذي يــنــوب عــنــك. تلبسه بدلة 
رسمية أو رياضية أو ما يوافق المناسبة التي 
ــاتـــارات« أشــخــاص آخرين  ستحضرها مــع »أفـ
قــد يكونون أصــدقــاءك أو زمـــاءك أو غيرهم، 
وتــــتــــفــــاعــــل مـــعـــهـــم ضــــمــــن الـــــــحـــــــدث. كــــمــــا يــمــكــن 
ــــذا الــعــالــم  اســـتـــعـــمـــال الـــعـــمـــات الـــمـــشـــفـــرة فــــي هـ

الافتراضي.

أصل كلمة »ميتافيرس«
كــلــمــة مــيــتــافــيــرس Metaverse مــنــحــوتــة من 
 Meta »ــادئــــة الـــاتـــيـــنـــيـــة »مــــيــــتــــا ــبــ مـــقـــطـــعـــيـــن: الــ
الــتــي تعني »مــا وراء« أو »مــا بــعــد« مثل تلك 
الـــداخـــلـــة فــــي كـــلـــمـــات مــــن قــبــيــل »مــيــتــافــيــزيــاء« 
ــتـــي تــعــنــي  مــــثــــاً، وكـــلـــمـــة »فــــيــــرس« verse الـ
المعنى الحرفي »مــا وراء  »كـــون«. وبالتالي، 
الـــكـــون«، ويـــــراد بــهــا الإيـــحـــاء بــعــالَــم افــتــراضــي 
مـــا وراء الــعــالَــم الــحــقــيــقــي، أو الــمــألــوف لــديــنــا. 
ويقال بأن أول من صاغ المصطلح هو روائي 
الــخــيــال الــعــلــمــي نــيــل ســتــيــفــنــســون فـــي روايــتــه 
العالم  لــوصــف  عـــام 1992   »Snow Crash«
الافـــتـــراضـــي الـــــذي يـــمـــارس فــيــه بــطــل الـــروايـــة 
ــتـــجـــارة، وحــتــى قــتــال  تــواصــلــه الاجــتــمــاعــي والـ
أعــــدائــــه الـــمـــوجـــوديـــن فـــي الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي من 

خلال صورته الافتراضية »الأفاتار«.

ثلاثة مفاهيم لتعريف »الميتافيرس«
رغم دعاية زوكيربيرغ، ما زال »الميتافيرس« 
ــــرد تـــــصـــــوّر قـــلـــيـــل الــــنــــضــــج، لــــكــــن شــــركــــات  ــــجـ مـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وعــــلــــى رأســــهــــا مـــيـــتـــا/ فــيــســبــوك 
تهدف إلى بنائه كـ»فضاء« للعديد من الأنشطة 
ــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت، لـــلـــعـــمـــل والــــلــــعــــب والــــــدراســــــة  عــ

والتسوق.
ــنـــظـــريـــة  ويــــــقــــــول مــــطّــــلــــعــــون عــــلــــى الأبـــــــحـــــــاث الـ
والعملية الخاصة بــه: إنّ هــنــاك ثــاثــة جوانب 
رئـــــيـــــســـــيـــــة لـــــلـــــمـــــيـــــتـــــافـــــيـــــرس: »الــــــــحــــــــضــــــــور عـــن 
الــتــشــغــيــل  ــلـــيـــة  و»قـــابـ  telepresence بـــعـــد« 
 interoperability الـــمـــتـــبـــادَل(«  )أو  الــبــيــنــي 

.standardization »و»التوحيد القياسي

 1– »الحضور« والانغماس
 في »الواقع« الافتراضي

»الحضور عن بعد«: أو باختصار »الحضور«، 
هــو الــشــعــور كــأنــك فــي الـــواقـــع رغـــم كــونــك في 
مساحة افــتــراضــيــة. وهــنــاك مــؤســســات أبحاث 
تــنــتــج أوراق بــحــث عــلــمــي عـــن هـــذا الــمــوضــوع 
ــنــــاول عــــــدة عــــلــــوم فـــيـــزيـــولـــوجـــيـــة ونــفــســيــة  ــتــ تــ
واجتماعية، فهناك ما يسمى »الجمعية الدولية 
لأبحاث الحضور« )ISPR( منذ العام 2009، 
ويقولون: إنّ عــقــوداً من أبحاثهم أظهرت أنّ 
هذا الإحساس »بالحضور« الجسدي يُحسّن 
جودة التفاعلات عبر الإنترنت، ويتحقق من 
 Virtual »خـــال تقنيات »الـــواقـــع الافــتــراضــي
Reality مــثــل: شــاشــات الــعــرض المثبتة على 
الرأس. الملفت للانتباه في التعريف التفصيلي 

لهذا المفهوم على موقع الجمعية، اعترافه بأنّه 
لا بدّ من درجة ما من خداع حواس البشر أو 
 immersion »تعديل وعيهم عبر »الانغماس
ــــخـــــص الــــــــــــــذي يــــــمــــــر بـــــتـــــجـــــربـــــة »الـــــــــواقـــــــــع  ــــشـ ــلـ ــ لـ
الافـــتـــراضـــي« ســــواء انــغــمــاســاً كــلــيــاً أو جــزئــيــاً. 
وكلّما فشلت حواسك وإدراكاتك بالتفريق بين 
الواقع الحقيقي والافتراضي، يصنّف ذلك بأنّه 

درجة أعلى من »الانغماس«.

2– »التشغيل البيني«
هو التنقل بسلاسة بين الفضاءات الافتراضية 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام الــــــــصــــــــور الـــــــرمـــــــزيـــــــة )الأفــــــــــاتــــــــــار( 
والــعــنــاصــر الــرقــمــيــة. وهــنــاك شــركــات وأدوات 
تتيح للأشخاص إنشاء صورة رمزية يمكنهم 
الافتراضية  العوالم  مــن  فــي مئات  استخدامها 
الــمــخــتــلــفــة، كــمــا فـــي اجــتــمــاعــات Zoom مــثــاً، 
وهــــنــــاك خـــطـــط لــتــســهــيــل نـــقـــل الـــســـلـــع الــرقــمــيــة 

والعملات المشفرة عبر الحدود الافتراضية.

3– »التوحيد القياسي« 
 Open مــــــــثــــــــل  دولــــــــــــيــــــــــــة  مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات  هــــــــــنــــــــــاك 
 Metaverse Interoperability Group
ســـتـــضـــع مــــعــــايــــيــــر قــــيــــاســــيــــة لـــلـــتـــشـــغـــيـــل الـــبـــيـــنـــي 

للمنصات والخدمات عبر الميتافيرس.

 العواقب الصحية
VR »لـ»الواقع الافتراضي 

نــشــرت إحــــدى الـــدراســـات الــعــلــمــيــة الــطــبــيــة عن 
أضــــرار اســتــخــدام تقنيات الــواقــع الافــتــراضــي، 
العام الماضي 2020 في مجلة »رسائل العلوم 
يرتبط  العالَمية، وتقول خلاصتها:  العصبية« 
استخدام الواقع الافتراضي بالعديد من الآثار 
ــــداع ودوار  ــــصـ الــــضــــارة بـــمـــا فــيــهــا الــــدوخــــة والـ
الــحــركــة. وتــســبــب ألــعــاب الـــواقـــع الافــتــراضــي- 
ذات الانــغــمــاس الــكــامــل- تغييرات سلبية في 
الـــــتـــــوازن الـــســـكـــونـــي، وخــــاصــــة مــــع رســــومــــات 

متحركة في خلفية اللعبة.

»الإيرغونوميكس« والعواقب الصحية 
للعمل »عن بُعد«

ــــدرس عـــلـــم الإيـــرغـــونـــومـــيـــكـــس، أو الــهــنــدســة  يــ
البشرية للعمل، النواحي الفيزيائية والنفسية 
لــتــصــمــيــم بــيــئــة الـــعـــمـــل، والــــعــــاقــــة بـــيـــن الــعــامــل 

والآلة، لتسير عملية العمل بكفاءة وأمان.
ــاولــــت دراســـــــــة صـــــــــادرة عــــــام 2014 بــشــكــل  ــنــ تــ
مــــشــــتــــرك عـــــن جـــامـــعـــتـــيـــن إحـــــداهـــــمـــــا: ســـويـــديـــة 
)مــخــتــصــة بــأبــحــاث الــجــهــاز الــعــضــلــي الهيكلي( 
والأخــــــــــــــــــرى: أســـــتـــــرالـــــيـــــة )مــــخــــتــــصــــة بــــالــــعــــاج 
الــــفــــيــــزيــــائــــي والــــطــــبــــيــــعــــي( مـــشـــكـــلـــة الانــــــزيــــــاح 
ــيــــات الـــعـــمـــل  ــيــــن كــــمــ ــنــــاســــب بــ ــتــ الــــحــــاصــــل فـــــي الــ
العضلي والذهني لدى القوى العاملة، والذي 
أدى إلـــــى »انـــخـــفـــاض أعــــبــــاء الـــعـــمـــل الــجــســدي 
لــكــثــيــر مـــن الـــعـــمـــال بــســبــب تــغــيــر نــســب الــقــوى 
العاملة في المهن غير المستقرة، والتطورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الــمــهــن الـــتـــي كـــانـــت تتطلب 
جهدًا بدنيًا تقليديًا«. وقد يُظَنّ للوهلة الأولى 
أنّ الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي لــتــســهــيــل وتــخــفــيــف 
الجهد العضلي المبذول لأداء العمل نفسه أمرٌ 
إيــجــابــيّ دائــمــاً، لكن الــدراســة تــاحــظ العواقب 
ــهـــاد  الــســلــبــيــة عــلــى الــصــحــة الــنــاتــجــة عـــن »الإجـ

»الميتافيرس«: بين تَسليع جهازنا العصبي وإمكانات ما بعد الرأسمالية
في مقطع الفيديو الشهير الذي أطلقته شركة »ميتا« )فيسبوك سابقاً( في 29 تشرين 

الأول 2021 يظهر مالكها مارك زوكيربيرغ »ليبشّر« في مادة دعائية لنحو عشر 
دقائق لما يفترض أن تكون التكنولوجيا القادمة التي سوف تتجاوز كلًّ من الإنترنت 

و»الموبايل« والحاسوب. وتعتمد على بناء شبكة من فضاءات ما يسمى »الواقع 
الافتراضي« VR و»الواقع المُعزَّز« AR. تضيء المادة التالية على الموضوع من وجهة 

نظر بعض العلوم: علم وظائف الأعضاء البشرية )الفيزيولوجيا( وأمراضها، علم 
الهندسة البشرية )الإيرغونوميكس(، وعلم الاقتصاد السياسي الماركسي.

البدني غير الكافي الذي له آثار ضارة قصيرة 
وطويلة المدى على الصحة والقدرة البدنية. 
والــــعــــديــــد مــــن الـــعـــمـــال الـــمـــعـــاصـــريـــن مــعــرضــون 
ــــي«.  ــدنـ ــ ــبـ ــ لــــخــــطــــر عــــــــدم كــــفــــايــــة عــــــــبء الــــعــــمــــل الـ
وتــقــتــرح الـــدراســـة »حـــاجـــةً إلـــى نــمــوذج جديد 
لــلــعــمــل« يـــراعـــي الــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــــه »ســاحــة 

لتحسين الصحة البدنية والقدرة«.  
فــــــإذا تـــمـــت الــمــبــالــغــة بــتــعــمــيــم نــــمــــوذج »الــعــمــل 
عــن بــعــد« أو لــم يترافق مــع تقصير يــوم عمل 
الــعــمــال، بما يتيح لهم مــمــارســة الــريــاضــة، فــإنّ 
تــكــنــولــوجــيــا »الــمــيــتــافــيــرس« الــتــي يــبــشّــرنــا به 
زوكيربيرغ ستؤدي في ظلّ علاقات الإنتاج 
الرأسمالي الاستغلالية والمستنزفة للعمّال إلى 
تفاقم المشكلات الصحية القائمة سلفاً؛ كزيادة 
أمــــراض، كــالــديــســك الــرقــبــي والــقــطــنــي الناجمة 
عن العمل المكتبي وشاشات الكمبيوتر، فضلًا 
عــن الــبــدانــة ونــقــص الــلــيــاقــة، وخــاصــة أنّ نمط 
الاســتــغــال الــرأســمــالــي لا يتيح لمعظم العمال 

وقتاً كافياً ولا أجراً كافياً لممارسة الرياضة.

 »الطعام الافتراضي«
 وتسليع »الحواس«!

مــن أكــثــر تــطــبــيــقــات الـــواقـــع الافــتــراضــي غــرابــةً 
دخــولُــهــا فــي صناعة الطعام والــشــراب، فهناك 
ــثـــاً: شـــركـــة فـــي لــــوس أنـــجـــلـــوس الأمــريــكــيــة  مـ
تــســتــخــدم   Project Nourished تـــســـمـــى 
»تناول  تجربة  المتقدمة لإنشاء  التكنولوجيا 
الطعام« عن طريق »قرصنة« حواس الرؤية 
ــلـــمـــس عـــنـــد الإنــــســــان فــي  والــــــــذوق والــــشــــم والـ
خــــداع صــريــح لــحــواس الـــنـــاس، لــاعــتــقــاد بــأن 
الطعام »الــزائــف« الـــذي يتناولونه هــو وجبة 
ــام هــذه  ــ شــهــيــة! وتــعــمــل تــكــنــولــوجــيــا بــيــع الأوهـ
مــــن خـــــال دمـــــج »مُـــــــــــوزِّعٍ عــــطــــري« لـــلـــرائـــحـــة، 
ــــراضـــــي« VR، ومـــحـــول  ــتـ ــ وســــمــــاعــــة »واقـــــــــع افـ
توصيل أصـــوات مضغ اصطناعية عبر عظام 
الفك )تحاكي أصـــوات المضغ التي تنتقل من 
الــفــم إلــــى طــبــلــة الأذن عــبــر الأنــســجــة الــرخــوة 
والـــعـــظـــام(، وأداة »جــيــروســكــوبــيــة« وطــبــاعــة 
ثــاثــيــة الأبـــعـــاد لــطــعــام زائــــف لا طــعــم لــه أصــاً 

وخالٍ من الحريرات.

 نحو تحرير القيم الاستعمالية
 من سجن التسليع

ــاركــــس الـــبـــضـــاعـــة فــــي الـــفـــصـــل الأول  ــعــــرّف مــ يــ
مــن »رأس الـــمـــال« بــأنــهــا: »فـــي الــمــقــام الأول، 
ــــيءٌ يــلــبــي، بــخــصــائــصــه،  مـــوضـــوعٌ خـــارجـــي، شـ
حـــاجـــات بــشــريــة مـــن هــــذا الـــنـــوع أو ذاك، ولا 
تــغــيــر طــبــيــعــة هــــذه الـــحـــاجـــات مـــن الأمـــــر شــيــئــاً 
سواء صدرت عن المعدة أم عن الخيال«. هذا 
المفهوم يمثل جانب »القيمة الاستعمالية« من 

البضاعة.
فــــــي عــــصــــر الــــمــــعــــلــــومــــات تـــــــزايـــــــدت الــــحــــاجــــات 
ــيــــال« حـــتـــى لــو  ــــن الــــخــ ــــادرة »عــ ــــصــ الـــبـــشـــريـــة الــ
الرأسمالية،  علينا  فرضتها  »مصطنعة«  كــانــت 
ولكن في عصر سيادة الرأسمالية كلّ منتوج 
جديد بما فيها تكنولوجيات التواصل السمعي 
الـــبـــصـــري والـــرقـــمـــي، مــنــذ عــصــر الـــغـــرامـــوفـــون 
ــــو ثــــم الـــتـــلـــفـــزيـــون وصـــــــولًا لــإنــتــرنــت  ــــراديــ والــ
ــيـــمـــة  ـــ)قـ ــنــــع كـ ــــصــ ــا يُ ــمـــ ــ والـــــهـــــاتـــــف الــــمــــحــــمــــول، إنـ
تبادلية( أيضاً بغرض الربح ومراكمة وتوسع 
رأس الــمــال بــالــدرجــة الأولـــى ولــيــس فقط من 

أجل منفعته كـ »قيمة استعمالية«.
ــاً على  هــــذه الــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة ســتــنــطــبــق أيـــضـ
ــــة مـــنـــتـــوجـــات رقـــمـــيـــة ومــعــلــومــاتــيــة جـــديـــدة  ــ أيّ
يــتــم تــســلــيــعــهــا بــتــكــنــولــوجــيــا »الــمــيــتــافــيــرس« 
الـــذي »يــبــشّــرونــنــا« إذا اســتــمــرت الرأسمالية 
بالتحكم بالتكنولوجيا وبالبشر واستعبادهم. 
ــاً مـــن اشــتــداد  وســنــنــتــقــل إلـــى دركٍ أكــثــر تــدنــيّ
ــتــــراب الإنــــســــان عن  الــصــنــمــيــة الــبــضــاعــيــة واغــ
إنــســانــيــتــه، كــمــا شــخّــصــهــا مــــاركــــس، وســتــزيــد 
معاناة العامل الــذي لا يجد في عمله إشباعاً 
ــــه »يــنــحَــطٌّ روحـــيـــاً وجــســديــاً إلــى  إنــســانــيــاً لأنّ
ــاً إلـــى  دَرَك آلــــــة، ويــــتــــحــــوّل مــــن كـــونـــه إنــــســــانــ
نــــشــــاطٍ مــــجــــرّد ومَـــــــعِـــــــدَة«. أمـــــا عـــنـــدمـــا يــنــجــح 
ــــات الإنـــــتـــــاج  ــــاقـ ــعـ ــ الـــــعـــــمّـــــال بـــتـــغـــيـــيـــر ثـــــــــوري لـ
ــاء الـــمـــجـــتـــمـــع الاشــــتــــراكــــي  ــ ــنــ ــ الــــرأســــمــــالــــيــــة وبــ
الــحــالــيــة، بما  التكنولوجيا  الــجــديــد، ويـــرثـــون 
فيها »الــمــيــتــافــيــرس« ســيــقــرّرون عندها مــاذا 
يــفــعــلــون بــهــا، ومـــا إذا كـــان مــمــكــنــاً الاســتــفــادة 
منها إنسانياً، أو تعديلها بلا أضــرار في عالم 

حرّ من الاستغلال.

عندما يبني العمّال 
الاشتراكية الجديدة 

سيرثون التكنولوجيا 
الحالية ويقرّرون 
ماذا يفعلون بها
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شؤون عربية ودولية

	ǧ علاء أبوفرّاج

عــانــت إثــيــوبــيــا- ثــانــي أكــبــر بــلــدان الــقــارة 
الإفــريــقــيــة- مـــن ويــــات الـــحـــرب الأهــلــيــة 
لسنين طويلة، لكنها اليوم وبعد سنوات 
قليلة من الاستقرار، باتت تخشى مصير 
سورية وليبيا، كما صرّح رئيس وزرائها 
آبي أحمد وهو يكشف وجود محاولات 
لــفــرض ســيــنــاريــو مــشــابــه لــبــلــده، بــعــد أن 
تــوتــرت الأوضـــاع العسكرية والسياسية 

بشكلٍ متسارع خلال العام الماضي. 

كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟
قـــدمـــت قـــاســـيـــون ســـابـــقـــاً عـــرضـــاً تــاريــخــيــاً 
ــزاً بــــهــــدف تـــوضـــيـــح بــــــــذور الأزمــــــة  ــ ــــوجــ مــ
الــحــالــيــة، والــتــي لا يمكن الــنــظــر إلــيــهــا إلا 
بوصفها نتيجة طبيعية للحلول الشكلية 
الــتــجــمــيــلــيــة الــتــي اعــتــمــدهــا الـــغـــرب ســابــقــاً 
فـــي حـــل الأزمـــــات الــســيــاســيــة والــنــزاعــات 
الـــوزراء الحالي كان  العسكرية. فرئيس 
قد قــرر بشكل صــادم تأجيل الانتخابات 
فــي شهر آب مــن الــعــام 2020، مما أدى 
لردود فعلٍ واسعة، وخصوصاً أن تذرّع 
آبي أحمد بصعوبة إجراء الانتخابات في 
ظل انتشار فيروس كورونا لم تكن قصة 
مقنعة بالنسبة لكثير من القوى السياسية 
والــــقــــوى الــقــومــيــة الأخـــــــرى، الـــتـــي قـــرأت 
خطوة رئيس الـــوزراء بمثابة »خروجاً 
عن الشرعية« وتجاهلًا لاتفاقات سابقة 
بـــيـــن الـــقـــومـــيـــات الأســـاســـيـــة فــــي إثــيــوبــيــا. 
الــقــصــة لـــم تــقــف عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، فــكــرد 
فعل على تأجيل الانتخابات قررت أقلية 
التيغراي التي حكمت الــبــاد طــويــاً في 

وقت سابق، أن تتجاهل قرار آبي أحمد، 
وأجرت قيادات الجبهة الشعبية لتحرير 
تــيــغــراي انــتــخــابــات فـــي الإقــلــيــم الــخــاضــع 
لها، وهو ما رأت فيه الحكومة الفيدرالية 
في أديس أبابا مؤشراً خطيراً في سلوك 
جبهة تحرير شعب تيغراي، مما أدى في 
نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى شـــن حــمــلــة عسكرية 
ــنـــة مــيــكــيــلــي  ــلـــى مـــديـ ــيـــرة لـــلـــســـيـــطـــرة عـ ــبـ كـ
عــاصــمــة الإقــلــيــم، والــتــي انــتــهــت فــي شهر 
تشرين الثاني 2020 بعد أن أعلن أحمد 

نجاح الجيش في المهمة الموكلة له.
ما لم يأخذه آبي أحمد في الحسبان أنه 
فــــي هـــــذه الــــخــــطــــوة، أنـــــه أشـــعـــل الـــصـــراع 
مجدداً، لتنقلب الآية اليوم بعد أن عزمت 
قــــــوات جــبــهــة الـــتـــيـــغـــراي عـــلـــى اســتــئــنــاف 
القتال، واستعادة السيطرة على الأرض، 

وانطلقت باتجاه العاصمة الإثيوبية.

أصابع واشنطن
لا شـــك أن آبــــي أحــمــد كــــان عــنــد وصــولــه 
إلى الحكم محط اهتمام القوى الدولية، 
ــقــــرار فــي  ــتــ تـــلـــك الـــتـــي تــــــدرك أهـــمـــيـــة الاســ
إثيوبيا بالنسبة لمصالحها، فأحمد وعلى 
الــرغــم الــحــفــاوة الغربية التي لاقــاهــا عند 
وصوله كان قــادراً على تحقيق استقرار 
نسبي في البلاد، وعلى رغم الألغام التي 
ــة لــحــظــة،  كـــانـــت جـــاهـــزة لــانــفــجــار فـــي أيــ
كـــانـــت إثــيــوبــيــا تـــســـرع الــخــطــى وتـــحـــاول 
تـــــدعـــــيـــــم دورهـــــــــــــــا الإقــــــلــــــيــــــمــــــي، وتـــحـــقـــيـــق 
التنمية الــضــروريــة لإزالـــة آثـــار الــحــروب 
والنزاعات الأهلية السابقة. لكن الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا آبـــــي أحـــمـــد لــم 
تــكــن تــتــمــتــع بــالاســتــقــال الــكــافــي، فيمكن 
رصــد الكثير مــن الأخــطــاء الإستراتيجية 
ــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــتــــــي جـــــرى  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ فـــــــي سـ
بطرق  السياسية  الأزمـــة  لتسوية  دفعها 
عسكرية فاقمت الوضع وأشعلت شرارة 

الحرب الدائرة اليوم. 
الـــــهـــــجـــــوم الـــــمـــــضـــــاد الــــــــــذي قــــــادتــــــه جــبــهــة 
ــيـــغـــراي كـــــان كـــاســـحـــاً، وانــطــلــق  تـــحـــريـــر تـ
مــــن كـــونـــه مـــحـــاولـــة لــتــحــريــر الإقـــلـــيـــم مــن 
ســيــطــرة الـــقـــوات الــفــيــدرالــيــة، لينتقل إلــى 

إثيوبيا وواشنطن... وسياسة الأرض المحروقة

تعتبر إثيوبيا قلب القرن الإفريقي، فهي بلد كبير يزيد عدد 
سكانه عن 120 مليون إنسان، ولكونها تلعب دوراً مهماً 

في الاستقرار السياسي والاقتصادي لإفريقيا، يحبس العالم 
أنفاسه مع تصاعد الصراع الداخلي الذي ترافقه أجواء شديدة 

التوتر، على المستوى الإقليمي والعالمي، واليوم، تنتظر 
العاصمة الإثيوبية أياماً عصيبة قادمة، هل يمكن إيقاف 

المأساة؟

هـــدف جــديــد وهـــو إســقــاط الــحــكــومــة في 
الــعــاصــمــة، ويــدعــم الــجــبــهــة الــيــوم تحالف 
من تسع قوى أخرى وقعّت مؤخراً في 
واشــنــطــن عــلــى وثــيــقــة ســيــاســيــة، وانــضــم 
إلـــى جــانــب قـــوات جبهة تــحــريــر تيغراي 
الــمــدربــون والــمــتــمــرســون فــي الــقــتــال كل 
ــاو،  ــ مــــن قـــــــوات جـــبـــهـــة عــــفــــار، وحــــركــــة أغــ
وأقلية  الانفصالية،  بني شنقول  وحركة 
الــــكــــومــــنــــت، وجـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي، 
ــا، وحـــــــركـــــــة غـــامـــبـــيـــا  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــومــ وإقــــــلــــــيــــــم صــ
والأورومــــــــــو. ومــــا يــجــمــع هــــذه الــفــصــائــل 
هـــو أنــهــا حـــركـــات ذات مــرجــعــيــة قــومــيــة، 
إمــــا انــفــصــالــيــة، أو أنـــهـــا تــــرى أن دورهــــا 
فــي الحكم مــحــدود. لكن المشترك الأهــم 
بــيــنــهــا، هــــو وجــــودهــــا فــــي واشـــنـــطـــن فــي 
الوقت الــذي كان يحاول مبعوث وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة لـــلـــقـــرن الإفـــريـــقـــي 
ــيـــع بـــأنـــه  جـــيـــفـــري فـــيـــلـــتـــمـــان إقـــــنـــــاع الـــجـــمـ

يبحث خيارات التهدئة في إثيوبيا.

 أهداف واشنطن 
التي يمثلها فيلتمان

ــــن مـــــــبـــــــادرة تــــهــــدئــــة إلــــى  ــــطـ ــنـ ــ قـــــدمـــــت واشـ
تقديم هذه  الفيدرالية، وجــرى  الحكومة 
الـــــمـــــبـــــادرة بـــوصـــفـــهـــا خــــطــــوة جــــــــادة مــن 
فـــيـــلـــتـــمـــان نـــحـــو الـــــســـــام، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة 
ــــذه  الـــــمـــــركـــــزيـــــة رفــــــضــــــت مـــــــا جـــــــــاء فـــــــي هـ
الـــــمـــــبـــــادرة. ولــــيــــس مـــــن الـــصـــعـــب إدراك 
ــبـــادرة  ــالـــمـ ــذا الـــــرفـــــض. فـ ــ الـــــدافـــــع وراء هــ
الأمــريــكــيــة وعــلــى الــرغــم مــن كــونــهــا تضع 
عـــنـــاويـــن عـــريـــضـــة »لـــلـــمـــفـــاوضـــات ووقــــف 
إطلاق النار« إلا أنها تثبت الوضع القائم، 
وتـــتـــجـــاهـــل مـــطـــالـــب الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة 
بــضــرورة انــســحــاب قـــوات جبهة تحرير 
تيغراي من الأراضي التي سيطرت عليها 
ــلـــيـــم كـــشـــرط ضـــــــروري لــهــذه  خــــــارج الإقـ
الـــمـــفـــاوضـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن إثــيــوبــيــا 
لا تــظــهــر ارتــيــاحــاً لــوجــود دور خــارجــي 
فـــي هــــذه الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي تـــراهـــا شــأنــاً 
داخلياً، وخصوصاً أن آبي أحمد كان قد 
وضع إشارات استفهام كبرى على دور 
واشــنــطــن فــي »مــفــاوضــات ســد النهضة« 

ورأى أن واشنطن تؤجج الــصــراع بدل 
أن تجد له حلًا.

ما بين الأمر الواقع والمستقبل
تشير الــمــعــلــومــات الــمــيــدانــيــة، إلـــى ضعف 
واضــح لــدى الــقــوات الحكومة الفيدرالية 
عــــلــــى الأرض، وإضــــافــــة  الــــســــيــــطــــرة  فـــــي 
أطـــراف جــديــدة فــي الــصــراع تــتــوزع بين 
الــشــمــال والـــجـــنـــوب ســيــزيــد مـــن صــعــوبــة 
العسكري،  الميداني  المعنى  فــي  الــوضــع 
ــــة الأكـــــــــبـــــــــر تـــــكـــــمـــــن فـــــــــي وجـــــــــود  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
مؤشرات جدية على مخاطر من انقسام 
الجيش الــذي لم ينجح آبــي أحمد بعزله 
عـــن الـــتـــجـــاذبـــات الــقــومــيــة، مــمــا بــــات أحــد 
أهـــــم نــــقــــاط الـــضـــعـــف فــــي كــــل مـــؤســـســـات 
الــحــكــم. لا مـــؤشـــرات حــتــى الــلــحــظــة على 
نجاح مناصري آبــي أحمد بفرض واقــعٍ 
مـــخـــتـــلـــف عــــــن الـــــــواقـــــــع الـــــحـــــالـــــي، فـــأحـــمـــد 
وعلى الرغم من إعلانه قانون الطوارئ 
ــيــــن لـــحـــمـــل الــــســــاح  ــنــ ودعـــــــواتـــــــه الــــمــــواطــ
استعداداً لمعركة الدفاع عن العاصمة في 
مــوقــع صعب ولا يحسد عليه، ولابـــد له 
من البحث عن مخرج، يتفق الجميع، أن 
روســيــا والــصــيــن ســتــكــونــان أكــثــر الــقــوى 
الدولية تضرراً من حالة عدم الاستقرار 
فـــي الـــقـــرن الإفـــريـــقـــي، فــهــذا الــتــوتــر يمنع 
بكين وموسكو من تظهير نتائج العلاقات 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي 
جرى بناؤها وتطويرها في إفريقيا في 
السنوات الماضية. لكن الوضع الحساس 
ــــات لا يــعــطــي  ــــدخــ ــتــ ــ الـــــحـــــالـــــي وحـــــجـــــم الــ
صورة واضحة لما يمكن أن تحمله الأيام 
الـــقـــادمـــة. فــالاحــتــمــالات الــمــطــروحــة على 
الطاولة لا تضمن الاســتــقــرار السياسي، 
فــا إن نــجــح آبـــي أحــمــد فــي قــمــع الــتــمــرد 
المسلح سيضمن الــنــتــائــج الــاحــقــة، ولــن 
يستطيع المتمردون ضمان أي شيء إذا 
ما سيطروا فعلًا على أديس أبابا. وهذا 
الوضع القلق مناسب جداً لواشنطن التي 
تـــرى أن إحــــراق إثــيــوبــيــا ســيــكــون خــيــاراً 
أفــضــل مــن رؤيـــة تــقــارب نــاضــج بــيــن آبــي 

أحمد مع الصين وروسيا.

الأزمة الحالية 
لا يمكن 

النظر إليها 
إلا بوصفها 

نتيجة 
طبيعية 

للحلول 
الشكلية 

التجميلية 
التي اعتمدها 

الغرب 
سابقاً في 

حل الأزمات 
السياسية 
والنزاعات 
العسكرية
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	ǧيزن بوظو

لــن يــهــدأ الــغــربــيــون والـــولايـــات المتحدة 
ــال الأزمـــــــــات فــي  ــعــ ــهـــم لإشــ عــــن مـــحـــاولاتـ
أيــــة مــنــطــقــة مـــن الـــعـــالـــم، مــســتــهــدفــيــن من 
خــلــفــهــا كــــاً مـــن روســـيـــا والـــصـــيـــن، لــيــعــاد 
توتير الملف الأوكراني مجدداً بتصعيد 
ــــدأت  ــتــ ــ ــــاســـــي وعـــــســـــكـــــري جـــــــديـــــــد، ابــ ــيـ ــ سـ
مــامــحــه الأولـــــى مـــع صــــدور أنـــبـــاء تفيد 
ــفـــاوضـــات جـــاريـــة بــيــن كييف  بـــوجـــود مـ
ــا بــــصــــواريــــخ  ــ ــيــ ــ ــــرانــ ــــدن لــــتــــزويــــد أوكــ ــنــ ــ ولــ
»أرض- أرض« و»جــو- أرض« وفقاً 
لــصــحــيــفــة الـــتـــايـــمـــز الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي 20 
مـــن الــشــهــر الـــمـــاضـــي، وتــلــتــهــا أنـــبـــاء عن 
الــولايــات المتحدة الأمريكية تقديم  نية 
مــســاعــدات مــالــيــة وعــســكــريــة إلـــى كييف، 
ــــن دول  ــمـ ــ وســـــــــط نـــــقـــــاشـــــات جـــــــاريـــــــة ضـ
أعــضــاء حلف شمال الأطلسي »الناتو« 
حو القبول برغبة كييف بالانضمام إلى 

الحلف من عدمه.
ــــع صـــــــدور عــــــدة تـــقـــاريـــر  تـــــــــوازى ذلــــــك مـ
أوكرانية وأمريكية تدّعي وجود تحشيد 
عسكري كبير في شرق أوكرانيا بالقرب 
مــــن مــقــاطــعــتــي دونـــيـــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك، 
ــافـــة إلــى  وهــــو مـــا نــفــتــه مـــوســـكـــو، بـــالإضـ
الأوكــرانــيــيــن بقوات  للمقاتلين  اتــهــامــات 
ــبـــي الــــمــــوجــــوديــــن فــيــهــمــا،  ــاع الـــشـــعـ ــ ــدفــ ــ الــ
بقيامهم بأعمال عسكرية عدائية، وقامت 
كييف بــالــرد عليها مــســتــخــدمــةً طــائــرات 
مُسيّرة )مــن دون طــيــار( لتخرق بذلك 

اتفاق مينسك.

استخدام ورقة »بيرقدار«
تحدثت هيئة الأركـــان العامة الأوكــرانــيــة 
الــــجــــيــــش  اســــــــتــــــــخــــــــدام  عـــــــــن  الأمــــــــــــــر  أول 
»مـــســـيـــرات بـــيـــرقـــدار الــتــركــيــة« بــالــهــجــوم 
ــار الـــعـــدو  ــ ــبـ ــ ــــاس بـــذريـــعـــة »إجـ ــبـ ــ عـــلـــى دونـ
عــلــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار« وهـــو تصريح 

ــــل الإعـــــــام  ــائــ ــ ــا تـــــداولـــــتـــــه وســ ــ ــان مــ ــ ــــرعــ ســ
التحليلات تفيد-  وبـــرزت مجموعة مــن 
ــــوء صـــــــــراع روســـــــي-  ــــشـ ــــل وتــــــؤكــــــد- نـ بــ
تــركــي فــي الــمــلــف، وتــوســعــت التحليلات 
لــتــنــعــي أيـــة عــاقــة بــيــن مــوســكــو وأنـــقـــرة، 
وســط صمت من تركيا في بــادئ الأمــر، 
لــكــن وبــعــد ذكــــر الــمــســيــرات الــمــســتــخــدمــة 
ــــاع فــي  ــــدفـ فــــي تـــصـــريـــحٍ لـــرئـــيـــس لــجــنــة الـ
مــــجــــلــــس »الـــــــــدومـــــــــا« الــــــــروســــــــي، أنـــــدريـــــه 
كــارتــابــولــوف، حيث قـــال: إن »اســتــخــدام 
الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي طــــائــــرة »بـــيـــرقـــدار« 
فـــي دونـــبـــاس بـــاعـــتـــراف الأركــــــان الــعــامــة 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، ســــــيــــــؤدي إلــــــــى مـــــزيـــــد مــن 
ــــر  ــا«، خــــــرج وزيـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــي أوكــ الـــتـــصـــعـــيـــد فـ
ــــولـــــود تــــشــــاووش  الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مـ
أوغلو مصرحاً: »عندما تشتري دولة ما 
أيــة أسلحة دفاعية منا، أو مــن أيــة دولــة 
أخرى، فتتوقف هذه الأسلحة أن تكون 
أســلــحــة تــركــيــة أو روســـيـــة أو أوكــرانــيــة. 
أي يعني: أن هذه الأسلحة لا تعد تركية 
بعد أن اشــتــروهــا مــنــا. وذلـــك بالرغم من 
أنها مصنوعة في تركيا، إذ أن أوكرانيا 
هــي صاحبة الأســلــحــة«، لكن على الرغم 
مـــــن ذلـــــــك اســــتــــمــــرت الــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة 
الأوكرانية بإلصاق الجنسية التركية على 
طائراتها المسيرة بمختلف التصريحات.
وبــــــــاخــــــــتــــــــصــــــــار، يــــــــهــــــــدف هــــــــــــذا الـــــســـــلـــــوك 
الأوكــــرانــــي، والأمـــريـــكـــي مـــن خــلــفــه، إلــى 
اســـتـــهـــداف الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة الــتــركــيــة 
وتحديداً منها: تفاهم أستانا، وهــو أمر 

يدركه كلا الطرفين.

محاولات استجرار روسيا لصدام 
مسلح في أوكرانيا

ــا يــــجــــري فــي  ــ ــه بـــعـــض الـــمـــحـــلـــلـــيـــن مـ ــ ــبّ شــ
دونــبــاس الآن- بالنسبة لروسيا- بما 
يجري في تايوان بالنسبة للصين، رغم 
اختلاف الملفين، من ناحية أن أي عمل 

لعب أوكراني على أوتار العلاقة الروسية التركية

بدأت موجة تصعيد 
أوكرانية جديدة 

على روسيا في جبهة 
دونباس جنوب 

شرق البلاد، وسط 
دعمٍ أمريكي وصمت 

أوروبي، ولعبت كييف 
على وتر العلاقة 

الروسية التركية عبر 
استخدامها لورقة 

الطائرات المسيرة 
تركية الصنع 

المسماة »بيرقدار«... 
فهل سيؤثر هذا 

الأمر على علاقات 
موسكو وأنقرة؟ وما 
مدى جدية التصعيد 
الجاري في أوكرانيا؟

عسكري كبير قد يجري في أيّ من هذه 
الــمــنــاطــق ســـيـــؤدي إلــــى تـــوتـــرات كــبــرى 

على المستوى العالمي.
أعــلــنــت روســيــا مـــــراراً اســتــعــدادهــا للقيام 
ــــأي نـــشـــاط عـــســـكـــري فــــي أوكــــرانــــيــــا إذا  بـ
ــــر  اســــتــــدعــــت الــــــضــــــرورة ذلـــــــك، وهــــــو الأمـ
ــم كـــل الــتــصــعــيــد  ــا يـــــزال بـــعـــيـــداً رغــ الـــــذي مـ
الجاري في أوكرانيا، ليكون في الحقيقة 
أن مــا يــجــري يشبه مــحــاولات الغربيين 
لاســــــتــــــجــــــرار روســـــــيـــــــا إلـــــــــى »مـــســـتـــنـــقـــع« 
أفــغــانــســتــان أكــثــر مــنــه مــا يتعلق بالصين 
ــــن الـــــمـــــحـــــاولات  ــ ــثـــــل مـ ــ ــــمـ ــالـ ــ وتــــــــــايــــــــــوان، وبـ
العديدة السابقة التي لم تفضِ إلى هذه 
الحدة من التصعيد، سواء في أفغانستان، 
أو مــــــا قـــبـــلـــهـــا فــــــي قــــــــره بــــــــاغ بــــالــــصــــراع 
الأرمــــنــــي الأذري الـــســـابـــق، مـــن الــمــرجــح 
أن تنتهي موجة التصعيد الجارية بتقدمٍ 
جـــديـــد ضــمــن الـــمـــســـار الــســيــاســي لــلــمــلــف، 
وبـــغـــيـــر الــمــصــلــحــة الـــغـــربـــيـــة والأمـــريـــكـــيـــة، 
وتحديداً عبر التعاونين الروسي التركي 
أو الــــــــروســــــــي الألــــــمــــــانــــــي الـــــــــــذي يــــجــــري 
الخارجية  استهدافهما، وقــد أشـــار وزيـــر 
الــروســيــة إلـــى مـــحـــاولات أوكـــرانـــيـــا »جــر 
روسيا إلى نوع من أعمال عنف« هناك.

القرم
ــاء مـــلـــف شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم  ــهـ ــتـ رغـــــم انـ
ــبـــر الاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي جـــرى  عـ
قبل عدة سنوات، وإعادتها إلى روسيا، 
تستمر أوكــرانــيــا مدعومة مــن واشنطن 
بــالــتــصــعــيــد تــجــاه هـــذه الــمــســألــة للضغط 
ــلــــى مــــوســــكــــو، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع مــجــمــل  عــ

التحركات السياسية الأخرى.

ارتدادات داخلية ومشاكل 
اقتصادية ومعاشية

ــيـــد الأخـــــيـــــر فـــــي دونـــــبـــــاس،  ــعـ ــتـــصـ إثـــــــر الـ
ــــدة إشــــــكــــــالات داخــــــــل حـــكـــومـــة  ــ بــــــــرزت عـ

أقــلــهــا تناقض  لــيــس  نــفــســهــا،  زيلينسكي 
الأركـــان  رئــيــس هيئة  التصريحات بين 
ــــول  ــــن حـ ــ ــيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ووزيــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الأوكـ
اســتــخــدام الــجــيــش الأوكـــرانـــي لــطــائــرات 
ــار وزيـــر  »بـــيـــرقـــدار« الــمــســيــرة، وقـــد أشــ
ــــر بــقــولــه  الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي لـــهـــذا الأمــ
ــــة  ــيـ ــ ــــرانـ ــلـــحـــة الأوكـ »قـــــائـــــد الــــــقــــــوات الـــمـــسـ
يعلن استخدام هــذه الأسلحة )الطائرة 
ــــول:  ــقـ ــ الــــــمــــــســــــيــــــرة(، ووزيــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع يـ
إنـــــه لــــم يـــحـــدث شـــــيء مــــن هـــــذا الــقــبــيــل« 
ــذا الــــتــــنــــاقــــض بـــــ»الــــغــــامــــض«،  ــ ــ واصــــــفــــــاً هـ
لــيــقــوم وزيــــر الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي أنــدريــه 
تـــــــاران فــــي الـــثـــانـــي مــــن الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
بـــتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه إلـــــى الـــبـــرلـــمـــان دون 
ــــاب خــلــف  ــبـ ــ أيـــــة تـــوضـــيـــحـــات حـــــول الأسـ
هذا الأمــر، إلى أنه لا يحتاج للكثير من 
مــع مجريات  ارتباطه  لمعرفة  الاجتهاد 
ــبـــــاس، والــــتــــي قــــد يـــكـــون اســـتـــخـــدام  ــ دونـ
ــــد جــــــرى دون  ــيــــرات »بـــــيـــــرقـــــدار« قـ مــــســ
موافقة وزارة الدفاع على ذلك، أو حتى 
ــاً، مــمــا يــعــنــي وجـــود  دون عــلــمــهــا أســــاســ
مــؤشــرات بــخــافــات وانــقــســامــات عميقة 
ــأتــــي  ــكــــومــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، ويــ داخـــــــــل الــــحــ
هــذا الأمـــر بــالــتــوازي مــع تصاعد الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة داخـــل الــبــاد، بــالــتــزامــن مع 
ارتــفــاع أســعــار الطاقة والتهديد بتقلص 
ــــت الـــــغـــــاز فـــــي أوكــــرانــــيــــا  ــــزيـ ــرانـ ــ عـــــوائـــــد تـ
ــبـــــب »الــــــســــــيــــــل الـــــــشـــــــمـــــــالـــــــي-2« مـــع  ــ ــــسـ بـ
ــــات الاحــتــقــان الــشــعــبــي في  ارتـــفـــاع درجـ
الــــبــــاد، وهــــو الأمـــــر الـــــذي تــســتــفــيــد منه 
ــاً لــقــمــع  كــيــيــف بــالــتــصــعــيــد الــــجــــاري أيــــضــ
أيـــة تــحــركــات شعبية مــعــارضــة قــد تنشأ 
بـــداخـــلـــهـــا، ولـــيـــكـــون بــالــمــخــتــصــر، أن كل 
المساعي الغربية برفع أوكرانيا إعلامياً 
وســيــاســيــاً تــنــعــكــس عــلــى أرض الـــواقـــع، 
وتتطور بأشكال تُناقض رغباتهم، بينما 
تـــتـــعـــامـــل مـــوســـكـــو بــــحــــذر وعـــقـــانـــيـــة مــع 

هذه الأحداث.

يهدف هذا 
السلوك 

الأوكراني 
والأمريكي 

من خلفه إلى 
استهداف 

العلاقات 
الروسية التركية 

وتحديداً منها 
تفاهم أستانا 

وهو أمر يدركه 
كلا الطرفين
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شؤون عربية ودولية

• أقر الكونغرس 	
الأمريكي 

خطة 
استثمارية 
بقيمة 1,2 

تريليون دولار، 
طرحها الرئيس 
بايدن لتحديث 

البنى التحتية المتقادمة في البلاد بعد 
تعثر وتأجيل عدة مرات بسبب الانقسام 

الأمريكي الداخلي.

• ارتفعت أسعار 	
النفط، 

لتعوض بعض 
خسائرها، 

بعدما رفضت 
مجموعة 

»أوبك+« دعوة 
أمريكية لزيادة 

الإمدادات، واتفقت على التمسك بخطط 
لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب 

الجائحة.

• كشف برنامج 	
التحقيقات 

الصحفية »ما 
خفي أعظم« 

الذي تبثه قناة 
الجزيرة القطرية، عن 

وجود »إسرائيليين« اثنين مخطوفين خارج 
الأراضي المحتلة، لدى حركة أطلقت على 

نفسها »حرية«.

• قال أندريه 	
بيلوسوف 

نائب ممثل 
روسيا الدائم 

لدى مكتب 
الأمم المتحدة 

والمنظمات 
الدولية في جنيف: 

إن مشروع القرار الروسي بشأن منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية لم يمر في الأمم 

المتحدة.

• اندلعت اشتباكات 	
في العاصمة 

العراقية بغداد، 
وتحديداً أمام 

بوابة المنطقة 
الخضراء من 
جهة وزارة 

التخطيط، بين 
متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات 

والقوى الأمنية.

• أعلن المتحدث 	
باسم هيئة 

الطاقة الذرية 
الإيرانية، 

أن البرلمان 
فوض الهيئة 

بإنتاج 120 كغ من 
اليورانيوم المخصب. وأكد امتلاك إيران أكثر 

من 210 كغ بالإضافة إلى 25 كغ مخصب 
بنسبة %60.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى الــــــواقــــــع فــ الانـــــفـــــجـــــار فــ
الأفــغــانــيــة كــابــل أوقـــع 25 قتيلًا وعــشــرات الجرحى، 
التفجير  وتبنى تنظيم داعـــش المسؤولية عــن هــذا 

الذي استهدف القيادي حمد الله مخلص.
هــذه الــمــؤشــرات وغــيــرهــا دفــعــت حــركــة طــالــبــان إلى 
ــدّيـــة لــتــحــصــيــن نــفــســهــا،  ضــــــرورة اتـــخـــاذ إجــــــــراءات جـ
ــــوة الــتــي  ــــدعـ ــــى هـــــذه الــــخــــطــــوات، هــــي الـ ــ وكــــانــــت أولـ
وجهها القائد الأعلى للحركة- الملا هبة الله أخوند 
زادة- إلـــــى مـــســـؤولـــي الـــحـــركـــة لـــــضـــــرورة مــاحــقــة 
الــخــصــوم المتسللين إلــى صــفــوف الــحــركــة والقضاء 
ــيـــهـــم، ووضــــــــح أن قــــــــادة الــــحــــركــــة »يــــجــــب عــلــيــهــم  ــلـ عـ
الــتــحــقــق مــــن الــمــقــاتــلــيــن فــــي صـــفـــوفـــهـــم، والـــتـــأكـــد مــن 
عـــدم وجــــود كــيــانــات غــيــر مــعــروفــة تــعــمــل ضــد رغبة 
الــحــكــومــة، والــقــضــاء عليها فــي أســـرع وقـــت ممكن«. 

ويبدو أن طالبان قد بــدأت بــإجــراءات ملموسة في 
ــــرد حــــوالــــي 200  صـــفـــوفـــهـــا، فـــجـــرى الإعـــــــان عــــن طـ
شخص »أســاءوا استخدام صلاحياتهم الوظيفية«، 
وقـــد صـــدر هـــذا الــقــرار مــن قــبــل لجنة تطهير خاصة 

شكلتها طالبان في وقتٍ سابق.
المؤشرات السياسية والميدانية تشير إلى أن الضغط 
الأمريكي لن ينخفض قريباً، ويبدو أن نشاط تنظيم 
داعش الذي استخدمته واشنطن وزجّته في المعارك 
خدمة لمصالحها يتوسع، حتى بات جزءاً من المشهد 
ــانـــي. ولـــكـــن الــــســــؤال يــبــقــى: هـــل ازديـــــــاد نــشــاط  ــغـ الأفـ
داعــــش يــعــنــي بـــالـــضـــرورة تــداعــيــاً فـــي حــكــم طــالــبــان؟ 
ــــذه الأخــــيــــرة إذا مــــا اســـتـــطـــاعـــت رص  ــا تــنــجــح هـ ربـــمـ
صــفــوفــهــا أن تــحــشــد الـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي فــــي مــواجــهــة 
القوى التي تعمل على توتير الأجواء، وخصوصاً أن 
توجهاً من هذا النوع سيشكّل نقطة تلاقٍ مع القوى 
الإقليمية، والتي تسعى بشكّل معلن إلى تقليل الآثار 

السلبية للفوضى التي خلفتها واشنطن.

المهمة الرئيسية للخارجية الروسية
في تصريحات جديدة أدلــى بها وزيــر الخارجية 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــــــروف، قــــــــال إن الـــمـــهـــمـــة 
الرئيسية لروسيا تتمثل في منع زعزعة استقرار 
حلفائها فــي منطقة أســيــا الــوســطــى، بــعــد وصــول 
ــــان إلــــــــى الــــســــلــــطــــة فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان،  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــة طـ ــــركـ حـ
وأضــاف لافــروف أنه من الضروري منع زعزعة 
الاســــتــــقــــرار فــــي الـــبـــلـــدان الــــمــــجــــاورة والـــتـــهـــديـــدات 
الإرهــــابــــيــــة وتــــجــــارة الــــمــــخــــدرات مــــن أفــغــانــســتــان، 
ومـــن الـــضـــروري أيــضــا قــمــع هـــذه الــمــخــاطــر داخــل 

أفغانستان نفسها.
كلمات لافـــروف هــذه جـــاءات بشكل واضــح لتقول 
إن أكــثــر الــمــعــنــيــيــن الـــيـــوم فـــي اســتــقــرار أفــغــانــســتــان 
ــــوار، وتــــحــــديــــداً روســـيـــا  ــــجـ بـــعـــد شــعــبــهــا هــــي دول الـ
والـــصـــيـــن، والـــذيـــن يــــرون فـــي اســـتـــقـــرار أفــغــانــســتــان 
مصلحة مشتركة، وهــو مــا سيشكل دافــعــة حقيقية 

للاستقرار.

آخر المستجدات في الساحة الأفغانية...

 طريق إلزامي نحو الاستقرار

ليبيا: توتير سياسي قبيل مؤتمر باريس

تهتز أفغانستان على وقع التفجيرات المتتالية التي تتبناها »حركة داعش« والتي بات من الواضح أنها ستكون حجر الأساس في السياسة الأمريكية 
الهادفة إلى دفع أفغانستان إلى حرب أهلية، الهجوم الكبير الذي استهدف أحد قادة طالبان العسكريين في مستشفى في كابل لن يكون آخر 

المحاولات.

أعلن عن مشاركة وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف في المؤتمر في الخامس 
ــالـــة  ــيـــث نـــقـــلـــت وكـ ــهـــر الــــــجــــــاري، حـ مـــــن الـــشـ
»تاس« عن السفارة الروسية في باريس، 
أن »لافــروف سيرأس الوفد الروسي في 
مؤتمر دولي بشأن ليبيا في باريس يوم 

12 نوفمبر«.
ــــر  يـــشـــيـــر هـــــــذا الإعــــــــــــان- ومـــــشـــــاركـــــة وزيــ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــــروســــــــي- جـــــديـــــة انـــــخـــــراط 
مــوســكــو بــالــمــؤتــمــر الــمــقــبــل، وعــزمــهــا على 
دفع العملية السياسية، وتحديداً بجانبيها 
القوات  إكمال خــروج  الانتخابي، ومسألة 
الأجنبية، الأمــر الــذي لا يرضي بعضاً من 
الأطراف المتشددة الليبية، لتبرز في اليوم 
الــتــالــي خــافــات تتعلق بــوزيــرة الخارجية 

الليبية نــجــاء الــمــنــقــوش، حــيــث نُــقــل على 
لسانها تصريح يفيد بعزم الحكومة الليبية 
أبو  الليبي  لــوكــربــي  المتهم بقضية  تسليم 
عـــجـــيـــلـــة مـــســـعـــود إلــــــى واشــــنــــطــــن، لــتــصــدر 
»جــبــهــة الــنــضــال الــوطــنــي« فـــي لــيــبــيــا بــيــانــاً 
يــســتــنــكــر هـــذا الأمـــــر، ويــصــعــد عــلــى وزيـــرة 
ــبـــــادئ وطــنــيــة  ــ ــيــــة، انــــطــــاقــــاً مـــــن مـ الــــخــــارجــ
صحيحة، لكن بــأهــداف على العكس منها، 
ولتعلن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي 
الليبي نجوى وهيبة: أن المجلس قد اتخذ 

قراراً بإيقاف وزيرة الخارجية عن عملها، 
وإحالتها إلــى التحقيق، ومنعها من السفر 
إثر »انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية 
ــعـــه بـــالـــمـــخـــالـــفـــة لـــاتـــفـــاق  دون الـــتـــنـــســـيـــق مـ

السياسي«.
لتقوم المنقوش بنفي هذا الأمــر، وتصدر 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة بــيــانــاً يــدعــو فــيــه وزيــــرة 
إلــى استئناف  المنقوش  الخارجية نجلاء 
مهامها على رأس الــوزارة، رداً على قرار 

المجلس الرئاسي.

من المزمع أن يقام مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة 
الفرنسية باريس في 12 تشرين الثاني، ستشارك فيه وفود من 

كل من فرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة والأطراف 
المشاركة في مؤتمر برلين وممثلون عن الحكومة الليبية.



قاسيون ـ العدد 1043 الإثنين 08 تشرين الثاني 2021 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

	ǧألكسندر يارماكوف ǧ
    ترجمة: قاسيون

لــلــوضــع الــحــالــي فــي ســيــاســات الـــدفـــاع التركية 
ــتـــحـــولات الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة،  ــــذوره فــــي الـ ــ جـ
حــيــث بـــات شـــراء أنــظــمــة الــصــواريــخ الــروســيــة 
نــقــطــة تـــحـــوّل. لــكــن، ومــهــمــا بـــدا الأمــــر ســاخــراً، 
فنقطة التحوّل هذه قد نجمت عن سلسلة من 

الأحداث، غير المترابطة بالضرورة.
ــقـــــوات الــمــســلــحــة الـــتـــركـــيـــة كـــبـــيـــرة ومــســلــحــة  ــ الـ
بشكل جيّد. عادة ما يتم الإشــارة إلى القوات 
المسلحة التركية كثاني أكبر قوة عسكرية في 
الناتو بعد الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي 
قد يكون هذا الأمر صحيحاً من حيث الأرقام، 
ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــالـــــضـــــرورة بـ ــ ــيـــس صـــحـــيـــحـــاً بـ ــهـــو لـ فـ
بــالــقــدرات الــقــتــالــيــة. ولــهــذا تــبــذل تــركــيــا جــهــوداً 
كــبــيــرة لــتــطــويــر مــجــمــع صــنــاعــاتــهــا الــعــســكــريــة، 
حيث تسعى جاهدة وبشكل متزايد إلى تزويد 
نفسها بالأسلحة المنتجة محلياً، بما في ذلك 
الأسلحة عالية التقنية. ومع ذلك، لا تزال هناك 
ثــغــرات كــبــيــرة، لا ســيّــمــا فــي الــمــجــالات الأكــثــر 
تــــطــــوراً وتــكــلــفــة، وهــــو أمــــر غــيــر لائــــق تــقــريــبــاً 

لقوة عسكرية كبرى لها طموحاتها الجريئة.
حتّى وقت قريب، كان أحد القطاعات الإشكالية 
هــو أنــظــمــة صــواريــخ الــدفــاع الــجــوي الأرضــيــة 
متوسطة الــمــدى »وكــذلــك بعيدة الــمــدى«. في 
 23-MIM بــدايــة الــعــقــد الــمــاضــي، كــانــت أنــظــمــة
Hawk الأمريكية هي أفضل ما تمتلكه تركيا. 
فــــي حـــيـــن أنّ تـــركـــيـــا خــضــعــت لــتــحــديــث عــمــيــق 
بمساعدة الشركات الأمريكية والنرويجية، فقد 
كانت منظوماتها الصاروخية عائدة إلى حقبة 

الــســتــيــنــات، مــا يجعلها غــيــر قــــادرة عــلــى تلبية 
احــتــيــاجــات الـــيـــوم. فـــي 2007، أرســـلـــت تــركــيــا 
طلباً للشركات الأجنبية حول العالم لتزويدها 
بــعــروض منظومات صاروخية حديثة. كانت 
ــيــــة، وأســـــتـــــر- 30  ــكــ بــــاتــــريــــوت- بـــــــاك3 الأمــــريــ
الأوروبــــيــــة، واس- 300 الــروســيــة، وإتـــش- 

كيو- 9 الصينية جميعها معروضة. 
كانت الأولوية بلا شك لعروض حلفاء الأتراك 
فـــي الـــنـــاتـــو، ولـــكـــنّ ثــمــنــهــا كــــان يــتــخــطــى بكثير 
السقف الـــذي يمكن لتركيا دفــعــه. كــانــت تركيا 
قد خصصت بشكل رسمي مليار دولار. ورغم 
ــنــا لا نــعــرف شــيــئــاً عــن الــمــحــادثــات الــخــاصــة،  أنّ
ففي تقرير تمّ تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي 
الــــــــــذي وضـــعـــه  الــــثــــمــــن  فــــقــــد كــــــــان  فــــــي 2009، 
الأمريكيون لمنظوماتهم 7,8 مليارات دولار. 
من هنا جاء الإعلان التركي الصاعق في 2013 
عــن قــرارهــا شـــراء منظومات اتـــش- كــيــو- 9 
بترخيص من  الصين  الــتــي تصنعها  الصينية، 
اس- 300 الــروســيــة. وكــانــت قيمة العقد 3,4 

مليارات دولار.
ورغــم أنّ السخط الــذي أبـــداه الأمريكيون لم 
يصل إلــى مستوى ما نشهده اليوم، فقد كان 
حــــاداً ومــفــهــومــاً فــي الــوقــت ذاتــــه. وفـــي يومها 
أيـــضـــاً اســتــخــدمــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــحــجــج 
ذاتــهــا لــمــحــاولــة مــنــع تــركــيــا مــن شــــراء الــســاح 
الــصــيــنــي- الـــروســـي. بـــدأ الــحــديــث بــيــن حلفاء 
الــنــاتــو عندها عــن أنّـــه يجب التفكير فــي تقييد 
وصـــــول أنـــقـــرة لــمــنــع وصـــــول الــمــعــلــومــات إلــى 
أيدي »المدربين من الشرق« الذين من المؤكد 
أنّــــهــــم ســـيـــصـــلـــون مــــع مـــنـــظـــومـــات الــــصــــواريــــخ. 
وكانت هناك مزاعم بــأنّ الــــرادارات الأمريكية 

تركيا وحاجتها العمليّة للشرق

تسير تركيا في سياسة خطيرة وغير معتادة في مجال التعاون التكنولوجي والعسكري، فبعد جولة لعب لا تُنسى 
عندما حزمت أنقرة أمرها بشراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية ABM 400-S، تقرر تركيا اليوم البدء بتحديث 
أسطولها من الطائرات المقاتلة. يمكن للبعض أن يرى بأنّ سياسة تركيا هي »الموازنة« بين القوى الكبرى على 

الساحة الدولية. يشير مصطلح الموازنة عادة إلى محتوى ودّي، ولكن بالنسبة لأنقرة يعني حصّة متناسبة من الإزعاج 
والابتزاز لجميع »شركائها«، مع تكتيكات تتجلّى في طيف واسع من الإجراءات السياسية الخارجية.

ــلـــصـــواريـــخ لــــن تـــكـــون قـــــــادرة عــلــى  الــــمــــضــــادة لـ
ــنــــظــــومــــات الــــصــــواريــــخ  ــــن مــ تــــحــــديــــد أهـــــــــــداف مــ
الـــصـــيـــنـــيـــة، وكـــــــــان ذلـــــــك إشــــــــــارة واضـــــحـــــة إلــــى 
تــركــيــا  فـــي  الــمــنــشــورة   2-AN/TPY رادارات 
و»إســرائــيــل«. وهـــذه الـــــرادارات هــي جــزء من 

أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكي العالمية.

ليس مجرّد ضغط
ــأنّ الأتــــــراك يــســتــخــدمــون  ــ كــــان الــكــثــيــر يـــــرون بـ
الـــصـــيـــن مـــنـــذ الــــبــــدايــــة لــلــضــغــط عـــلـــى الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة بــهــدف الــحــصــول عــلــى صــفــقــة أفــضــل 
كانت  التكنولوجيا.  بالسعر ونقل  يتعلق  فيما 
الـــمـــفـــاوضـــات مـــع بــكــيــن فــــاتــــرة، وشـــهـــد أيـــلـــول/ 
ســبــتــمــبــر 2014 إعـــــانـــــاً مـــفـــتـــعـــاً بـــــــأنّ الــصــفــقــة 
قــد فــشــلــت. فــي هـــذا الــوقــت بــــدأت تــركــيــا بلعب 
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ ــــع بــــــدء وسـ »ورقـــــــــة أوروبـــــــــــــا«، مـ
الــتــركــيــة بــالاعــتــقــاد بــــأنّ أنــقــرة تــفــضــل الــعــرض 

الأوروبي.
ربّــمــا كــان ليحصل هــذا وينتهي الأمــر بتوقيع 
اتــــفــــاق الــلــحــظــة الأخــــيــــرة بـــيـــن الـــحـــلـــفـــاء، ولــكــن 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب الــفــاشــلــة فـــي تــركــيــا فـــي 16 
تموز/ يوليو 2016، ساهمت في إعادة ترتيب 
الأوضاع بشكل جديد. كان يسود اعتقاد محق 
بأنّ جزءاً من القوات المسلحة التركية موالية 
لأمريكا، خاصة مع حفاظ هؤلاء على العلاقات 
ــة مــــــع الأكــــاديــــمــــيــــات  ــيــ ــمــ ــيــــر الــــرســ الـــــوطـــــيـــــدة غــ
ذلك  إثــر  الأمريكية. وتوجهت على  العسكرية 

أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة.
في تلك المرحلة، كانت العلاقات بين موسكو 
وأنــقــرة في أدنــى مستوياتها بسبب المواقف 
ــة، حـــيـــث تــــــمّ إســـقـــاط  ــ ــــوريــ الـــمـــتـــضـــاربـــة فـــــي ســ
طــائــرة روســيــة مــن طـــراز 24M-Su عــلــى يد 
الأتــراك في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 
أثناء عملية قريبة من الحدود التركية. ولكنّ 
ــــوالـــــي لــــلــــولايــــات  ــمـ ــ قــــمــــع الأتـــــــــــراك لــــانــــقــــاب الـ
المتحدة، كان له تأثير السحر على العلاقة بين 
البلدين، لتجد روسيا نفسها بعد فترة قصيرة 

أمــام فرصة متعددة الأوجــه، من بينها عرض 
أسلحتها لتركيا.

الــســرعــة الــتــي تـــمّ فــيــهــا تــوقــيــع الــصــفــقــة لــشــراء 
منظومات الــصــواريــخ الروسية تشير إلــى أنّ 
الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى هـــــذه الــصــفــقــة قــــد اتــــخــــذت فــي 
ــفــــاق عــلــى تكلفة  أعـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات، لــيــتــم الاتــ
الــمــنــظــومــتــيــن 2,5 مــلــيــار دولار. عـــــاوة على 
ذلــــك، طــالــب الــجــانــب الــتــركــي بــتــســريــع تسليم 
ــاق بــثــمــانــيــة  ــ ــفـ ــ الـــدفـــعـــة الـــثـــانـــيـــة قـــبـــل مــــوعــــد الاتـ
أشــــــهــــــر، الأمــــــــــر غــــيــــر الــــمــــســــبــــوق فــــــي الــــمــــجــــال 
العسكري التكنولوجي الذي لم يشهد من قبل 
ســـوى تــأجــيــل الــمــواعــيــد الــنــهــائــيــة. مـــن الــمــؤكــد 
أنّ السرعة الفائقة لإبــرام الصفقة مع روسيا، 
فضلًا عــن الاهــتــمــام التركي الــذي ظهر بشكل 
مفاجئ بمنظومة الصواريخ، يــراه العديد من 
زوايــــا مختلفة. فــالــبــعــض يــــراه ردّ فــعــل تركي 
ــعـــاقـــات مــــع الــــولايــــات  مـــبـــاشـــر عـــلـــى تــــدهــــور الـ
المتحدة بعد الانقلاب الفاشل، ورفض تسليم 
فتح الله غولن المتهم من قبل الأتــراك بتدبير 
الانـــقـــاب، والــبــعــض يـــراه أمــــراً مــحــســوبــاً جــاء 
ــنــــحــــه الــــفــــرصــــة لــيــظــهــر  الانــــــقــــــاب الــــفــــاشــــل ومــ
للوجود بتقوية الأطراف التركية الساعية إلى 

علاقات أكثر توازناً مع الشرق. 
بكلتا الحالتين، لم يبدُ بــأنّ الولايات المتحدة 
ــلــت مـــا يـــحـــدث، وبـــــدأ الــتــحــضــر لــمــوجــة  قـــد تــقــبّ
الغضب التالية. فالزمن لم يعد 2013، ولم ترد 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــهــاون بــشــراء دولـــة من 
الناتو سلاحاً من روسيا، ولهذا وصلت الأمور 
ــدّ »الــمــكــتــب الــرئــاســي  إلـــى فــرضــهــا عــقــوبــات ضـ
الــمــكــتــب  الـــدفـــاعـــيـــة SSB«، وهـــــو  لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الــعــســكــري  فــــي الإدارة والـــتـــطـــويـــر  الـــحـــيـــوي 
الــتــركــيــة، والــــذي كـــان اســمــه عــنــد تــأســيــســه في 
1985 »مكتب إدارة دعــم وتطوير الصناعات 
الدفاعية«، قبل أن يصدر أردوغـــان في 2018 
مرسوماً بتغيير اسمه وتتبيعه بشكل مباشر 
ــــي دلالــــــــة عـــلـــى أنّ عــهــد  ــيــــة، فـ ــتــــركــ لـــلـــرئـــاســـة الــ
الجيش الانقلابي الموالي للأمريكيين قد ولّى.

السرعة التي تمّ 
فيها توقيع 

الصفقة لشراء 
منظومات الصواريخ 

الروسية تشير إلى 
أنّ الموافقة على 

هذه الصفقة قد 
اتخذت في أعلى 

المستويات
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شؤون استراتيجية

 كي لا يتحول جيشها إلى بعبع فارغ

النفي التركي
الأمريكيون  اعتمدها  الــتــي  الرئيسية  العقوبة 
مـــقـــابـــل »الـــعـــصـــيـــان الـــتـــركـــي« هــــو طــــردهــــم مــن 
برنامج تطوير الجيل الخامس من الطائرات 
الـــمـــقـــاتـــلـــة F-35، حـــيـــث قـــــام الـــكـــونـــغـــرس فــي 
ــانـــون يـــوقـــف مـــشـــاركـــة تــركــيــا  2018 بــتــمــريــر قـ
فــي الــبــرنــامــج. وبــعــد عــام عندما تخطت تركيا 
الــخــطــوط الــحــمــر بتسلمها دفــعــة S-400، تــمّ 

طردها بشكل نهائي من البرنامج.
صــيــغــة بـــرنـــامـــج تــطــويــر F-35 فــــريــــدة. فــرغــم 
ــتــــراك عــــدد مـــن الــــــدول الــغــربــيــة بــتــطــويــره،  اشــ
فبريطانيا هي الوحيدة التي تشارك الولايات 
والتطويرية  البحثية  المساهمة  فــي  المتحدة 
لــلــبــرنــامــج، أمّـــا بقية الــــدول ومـــن بينهم تركيا، 
فــمــســاهــمــتــهــا مــقــتــصــرة تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى الــتــمــويــل 
وشــــراء الــدفــعــات التجريبية الأولــــى وحــصــول 
الـــطـــيـــاريـــن عــلــى الـــتـــدريـــب. مـــشـــروع الــتــطــويــر 
هــذا بــاهــظ الثمن بشكل كبير، وشــعــار أنّ كلّ 
ــكـــان، وذلـــك  قــطــعــة مـــن الـــطـــائـــرة ســتــأتــي مـــن مـ
رغـــم قــــدرة الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى تصنيعها 
كلياً بشكل منفرد من الناحية التقنية، هو أمر 
ــبـــاء صــنــاعــة  مــتــعــلّــق بــشــكــل رئـــيـــس بـــتـــوزيـــع أعـ
هذه الطائرات. ولكن هذا لا يعني بأنّ الدول 
المشاركة لن تكسب شيئاً، فصناعاتها الوطنية 
غــيــر الــشــامــلــة ستعمل لإنــتــاج أجــــزاء الــطــائــرة، 
وهــــو مـــا يــجــعــلــنــا نــفــهــم أنّ الــســلــطــات الــكــنــديــة 
كمثال أعلنت رسمياً بأنّها لن تشتري طائرات 
بـــدفـــع  ــــرّت رغـــــــم ذلـــــــك  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــهــــا اسـ ــنّ F-35، ولــــكــ
الــمــســتــحــقــات الــمــالــيــة لــمــشــروع تــطــويــرهــا ولــم 
تنسحب منها، وذلك بهدف عدم إقصاء الجزء 

الكندي الصناعي من المشروع.
ــانـــت الـــصـــنـــاعـــة الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة لــتــنــتــفــع  كـ
بالأمر بكل تأكيد، خاصة مع الخبرات الهامة 
ــــرات.  ــائـ ــ ــــطـ لـــــــدى الأتـــــــــــراك بــــمــــجــــال تــــطــــويــــر الـ
الــتــركــيــة المملوكة للدولة  الــطــائــرات  فــشــركــة 
F-16 بشكل  مــقــاتــات  بتصنيع  تــقــوم   TAI
ــــوات الـــجـــويـــة الــتــركــيــة  ــقـ ــ مــــرخّــــص لـــصـــالـــح الـ

والــــمــــصــــريــــة، وبــــعــــض قـــطـــع غـــيـــارهـــا لـــبـــلـــدان 
ــانــــت تــركــيــا  ــا كــ ــمـ ــنـــات. كـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــنـــذ الـ أخـــــــرى مـ
تخطط لــشــراء 100 على الأقـــل مــن طــائــرات 
وقــــد  الأرض،  عــــلــــى  ــبـــط  ــهـ تـ الــــتــــي   35A-F
 35B-F يتبعها شـــراؤهـــا لـــــ47 مــن طـــائـــرات
الـــــقـــــادرة عـــلـــى الإقـــــــاع مــــن ســـفـــن مــــن طــــراز 
»الأنــــاضــــول«. وكــانــت جــائــزة تــركــيــا عظيمة 
ــمــــوعــــود قــيــامــهــا  ــيـــث كــــــان مــــن الــ بــــــدورهــــــا، حـ
بــافــتــتــاح خــطــوط تصنيع حــوالــي 900 نــوع 
قــطــع غـــيـــار لـــطـــائـــرات F-35، ولـــهـــذا قــــدّرت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــــأنّ تــركــيــا ســتــخــســر 9 
مليارات دولار حال إخراجها من البرنامج. 

لــــكــــن هـــــنـــــاك مـــشـــكـــلـــة أخــــــــــرى غــــيــــر الـــمـــشـــكـــلـــة 
الاقــتــصــاديــة يــجــب أن تــواجــهــهــا تــركــيــا الــيــوم: 
مـــــا الـــــطـــــائـــــرات الــــتــــي ســـتـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــقــــوات 
الــمــســلــحــة الــتــركــيــة؟ الــطــائــرة الــرئــيــســيــة لــدى 
 ،16-F ــيــــوم هــــي الــــقــــوى الـــجـــويـــة الـــتـــركـــيـــة الــ
فـــتـــركـــيـــا تـــمـــلـــك 260 طــــائــــرة مـــنـــهـــا، مــــا يــجــعــل 
أســـطـــولـــهـــا الـــثـــالـــث فــــي الـــعـــالـــم بـــعـــد الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة و»إســـرائـــيـــل«. لــكــن رغـــم التعديلات 
تعمل  التركية  الطائرات  فأغلب  والتحديثات، 
منذ 1987 و1994، وحتّى مع زيــادة الأعمار 
التركية  فــالــطــائــرات  الافــتــراضــيــة للكثير منها، 
التشغيلي.  انتهاء عمرها  قــاربــت على  الأقـــدم 
لقد اضطرّت تركيا في 2011، وبسبب التأخر 
فــي بــرنــامــج F-35 أن تستلم ثلاثين طائرة 
F-16 من أجــل ســدّ الثغرة لديها. لكن ورغم 
أنّه كان من المخطط استلام تركيا لطائرات 
F-35 في 2015، فقد تأخر تسليم أوّل دفعة 
تجريبية مــن الــطــائــرة إلــى الأتـــراك حتّى آب/ 

أغسطس 2018.
كـــان الــتــبــريــر لــذلــك أنّ الــطــائــرات الأولــــى التي 
يـــتـــمّ تــصــنــيــعــهــا تــبــقــى فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
حيث يخضع الــطــيــارون والــفــنــيــون مــن جميع 
الــدول المشاركة لتدريب مركزي في منشآت 
تدريب دولية. بعد ذلك يمكن إرسال الطائرات 
إلـــى الــبــلــد الــمــعــنــي، أو قـــد تــبــقــى فـــي الـــولايـــات 

الـــمـــتـــحـــدة. فـــي الـــحـــالـــة الـــتـــركـــيّـــة لـــم يــنــجــح هــذا 
أفــادت التقارير التركية، الأفــراد  المنهج. فكما 
الأتراك تلقوا تدريبات زائفة، وتوقف التدريب 
بشكل كلي في حــزيــران/ يونيو 2019، عندما 
طُـــلـــب إلــــى الــمــتــدربــيــن الأتـــــــراك حــــزم أمــتــعــتــهــم 
ــعــــودة إلــــى ديــــارهــــم – دون طــــائــــرات بكل  والــ
ــائــــرات الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــتـــركـــيـــا رســـمـــيـــاً،  تـــأكـــيـــد. الــــطــ
والتي دفعت ثمنها، محظور الحصول عليها. 
ينطبق ذلك على الطائرات الستّ الأولى التي 
تسلّمتها تركيا رسمياً وطارت بالفعل بعلامات 
تعريف تركية، وكذلك على بقيّة الطائرات التي 

لم تسلّم لها. 
رغـــــم أنّ الــــمــــحــــادثــــات الــمــغــلــقــة مـــســـتـــمـــرة بــيــن 
ــــن أجـــــــــل »تــــســــويــــة  ــ الأتـــــــــــــــراك والأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن مـ
المظالم« التركية، يبدو أنّها ستكون محادثات 
طويلة وصعبة، ومن غير المرجح أن يتم من 
خلالها تعويض تركيا بأيّ شكل. كان أردوغان 
قد أشار إلى أنّ تركيا أنفقت 1,4 مليار دولار 

.35-F على برنامج تطوير

S-400 هو بداية فقط
ــتــــحــــدة بــــــأعــــــذار مــتــتــالــيــة  بـــــــــدأت الـــــــولايـــــــات الــــمــ
ــــات أخـــــــــــرى تـــحـــظـــر  ــــوبــ ــقــ ــ مــــتــــنــــوعــــة بــــــفــــــرض عــ
الــتــعــاون الــتــقــنــي والــعــســكــري مــع تــركــيــا، حيث 
وجــدت تركيا نفسها تكافح لــشــراء قطع غيار 
لــطــائــراتــهــا F-16. الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة على 
الــتــعــاون الــعــســكــري مـــع تــركــيــا تــفــرض وتـــزال 
ويـــعـــاد فــرضــهــا ويـــتـــم تـــجـــاوزهـــا بــشــكــل يجعل 
ــبـــــرى. فـــــي نــهــايــة  ــ تـــركـــيـــا تـــشـــعـــر بـــمـــضـــايـــقـــات كـ
المطاف، وجدت القوى الجوية التركية نفسها 
دون الطائرات التي كان من المقرر أن تبني 
حـــولـــهـــا بــــرنــــامــــج أســـطـــولـــهـــا الــــنــــفّــــاث الـــوطـــنـــي 
أنّ عدم  يعلم  المتفائلين  أبـــرز  بأكمله. وحــتّــى 
ــيـــــرات الـــمـــتـــوقـــعـــة، تــعــنــي  ــ ــــأخـ ــتـ ــ الاســـــتـــــقـــــرار، والـ
ــأنّ عــلــى الــقــوى الــجــويــة الــتــركــيــة أن تشتري  بـ

طائرات جديدة بأقصى سرعة.
فـــي عـــرض الــطــيــران فـــي مــديــنــة جــوكــوفــســكــي 

ــــان هــو أبــرز  الــروســيــة فــي 2019، كـــان أردوغــ
الضيوف. وبدا بأنّ التصريحات المتتالية من 
قــبــل فــاديــمــيــر بــوتــيــن وأردوغـــــان عــن إمكانية 
 57-Su35 و-Su بيع روسيا لتركيا مقاتلات
قــد يــغــيــران الكثير. لكن وزيـــر الــدفــاع التركي، 
وعــلــى عــكــس الإعـــــام الــتــركــي الــــذي قـــال بــأنّــه 
ســيــتــمّ الــتــوقــيــع عــلــى الصفقة عــمّــا قــريــب، أنكر 
حــــدوث ذلــــك. وقــــال بــــأنّ تــركــيــا تــخــطــط للتأكد 
من قيام الولايات المتحدة بتسليمها طائرات 
F-35. بــدا بــأنّ هناك الكثير من التصريحات 
ــــي آخــــــر شــهــر  الـــمـــتـــنـــاقـــضـــة حــــــول الأمـــــــــر. ثــــــمّ فـ
ــا طــلــبــاً  ــيـ أيـــــلـــــول/ ســبــتــمــبــر 2021، قــــدمــــت تـــركـ
رســمــيــاً لــلــولايــات الــمــتــحــدة كــي تــزودهــا بـــ 40 
مقاتلة مــن الــطــراز الــحــديــث مــن F-16، وعــددٍ 
ــديــــث طـــــائـــــراتـــــهـــــا. طــــــراز  ــلــــزمــــات تــــحــ مــــــن مــــســــتــ
 ،16-F 70 هو أحدث تطوير لطائرة-Block
وقــد بيعت حــتّــى الآن منها 66 لــتــايــوان، و16 
و24  لبلغاريا،  و8  لسلوفاكيا،  و14  للبحرين، 

للمغرب.
ــقــــوات الـــجـــويـــة الــتــركــيــة  مـــن نـــاحـــيـــة، تــحــتــاج الــ
لـــطـــائـــرات حـــديـــثـــة بــــــأيّ ثـــمـــن. لـــكـــن مــــن نــاحــيــة 
ــتــــركــــي عـــلـــى أنّ مــســألــة  أخـــــــــرى، فــــــالإصــــــرار الــ
الـــتـــي   400-S مــــنــــظــــومــــات صــــــواريــــــخ  تـــفـــعـــيـــل 
اشــتــرتــهــا، والــطــلــبــات الإضــافــيــة لــشــراء الــمــزيــد 
منها هي شأن تركي، هو أمر مهين للولايات 
المتحدة. حتّى يوافق الكونغرس على طلبات 
الشراء التركية، فقد يطلب إخراج المنظومات 
الــروســيــة مــن الــخــدمــة ووضــعــهــا فــي التخزين، 
وربّـــــمـــــا يـــطـــلـــب تـــخـــلـــي تـــركـــيـــا عـــــن أيّ تـــعـــاون 
ــتــــعــــاون فــي  ــا، وبــــعــــض الــ ــ ــيـ ــ عـــســـكـــري مــــع روسـ
ــــر  ــــى، وهـــــــو الأمــ ــ ــتّ ــ ــــة حــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــمـــــجـــــالات الاقـ
الــذي لا يبدو بــأنّ تركيا ستعتبره قابلًا حتى 

للنقاش.
الـــطـــرح الــتــركــي يــعــتــمــد عــلــى مـــا أعــلــنــتــه بعض 
الــــدوائــــر الأمــريــكــيــة بـــبـــرود عـــن أنّ بــيــع تــركــيــا 
عـــن  ــــويـــــض  ــعـ ــ ــتـ ــ كـ ســـــيـــــكـــــون   16-F طـــــــــائـــــــــرات 
الــــذي حُــرمــت   35-F مساهمتها فــي مــشــروع
مـــنـــه. يـــقـــول الــبــعــض بـــــأنّ الأتـــــــراك مــضــطــرون 
ــقـــد الـــصـــفـــقـــة مـــــع الأمــــريــــكــــيــــيــــن لأنّ بــنــيــتــهــم  لـــعـ
ــاً عــلــى  ــيــ ــكــ الـــعـــســـكـــريـــة وطــــاقــــمــــهــــم مــــــــــدرّب أمــــريــ
الـــســـاح الأمـــريـــكـــي. ولــكــن هــنــاك دول كــثــيــرة، 
مثل الهند وماليزيا ومصر، لديها أساطيل من 
بلدان مختلفة، والأمر يسير بشكل جيّد معها. 
من هنا يمكننا أن نتنبأ بأنّه في حال استمرار 
بعزل  الغربيين  وشركائها  المتحدة  الــولايــات 
تــركــيــا عــســكــريــاً، فــلــن تــجــد تــركــيــا خــيــاراً ســوى 
الحصول على المساعدة الروسية في تطوير 
إلــى محلي  أسطولها، وتحويله بشكل متزايد 
الصنع. سيكون العون الروسي الجوي بمثابة 
ــــل– لــمــقــاومــة الحظر  تــأمــيــن– جــزئــي عــلــى الأقـ

الأمريكي.
ــيــــة، الــــوضــــع بــســيــط  مــــن وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــــروســ
بما يكفي للتعامل معه بسهولة: على موسكو 
الاستفادة من الانقسامات في الناتو، لا سيما 
الرئيسيين في F-35. سيكون  بين اللاعبين 
 35-F ــــرة  ــائــ ــ طــ ــــاط 100  ــقــ ــ إســ بـــمـــثـــابـــة  الأمـــــــــر 
بـــفـــوجـــي صـــــواريـــــخ S-400. وقـــــد يــعــنــي هـــذا 
-Su الوصول إلى حصول تركيا على طائرات
35 الروسية أيضاً. تبدو في سبيل هذا الأمر 
جميع المخاوف من تسريب الأسلحة إلى بلد 

مثل تركيا، صغيرة مقارنة مع المكاسب.
إنّ الأزمــــــة الــتــركــيــة- الــغــربــيــة الــعــســكــريــة هي 
جزء من الأزمة العسكرية الغربية عموماً، وإلّ 
لما كان الأتراك اضطروا في 2013 للأخذ في 
الاعتبار شراء منظومة صواريخ اتش- كيو-

يــتــمّ تصنيعها بترخيص من  الــتــي  الصينية   9
S-300 الروسية، والبدء بإشعال نيران غيظ 

الغرب.
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إنّ الأزمة التركية- 
الغربية العسكرية 
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أولًا،  الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة  الأزمــــــــــــــة  أدت 
ــــي ثــــانــــيــــاً،  ــالـ ــ ــــحـ وظـــــــــــروف الـــــــوبـــــــاء الـ
بــالإضــافــة إلـــى الـــظـــروف السياسية 
ــة الــــخــــاصــــة بــــكــــل بـــلـــد،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
إلـــى حــــدوث تــراجــع عـــام فــي ســوق 
ــبــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــتــ ــكــ ــالــــمــ الـــــكـــــتـــــب. فــ
شهدت تراجعاً عــامــاً خــال العامين 

الماضين على سبيل المثال.
ــالــــم عــمــالــقــة  وجـــــــرى انـــــزيـــــاح فـــــي عــ
الــنــشــر الــعــالــمــيــيــن، فــالــعــمــالــقــة الستة 
المعروفون لم يــعــودوا عمالقة لأن 
عــمــالــقــة رأســمــالــيــيــن آخــريــن فــرضــوا 
الهيمنة عليهم من الأعلى مثل منصة 
آمازون وشبيهاتها. وصار العملاق 
الأكـــبـــر يــقــتــطــع مـــن أربــــــاح الــعــمــاق 
الأكــبــر الــســابــق رغـــم الــتــراجــع الــعــام 

في المبيعات.
وظهرت دور النشر الذكية في عدة 
ــال، مــنــهــا الــشــكــل الـــــذي تسمح  ــكــ أشــ
بــه منصة أمــــازون ويــمــكــن لصاحب 
الــكــتــاب نشر كتابه مــبــاشــرة وبيعه 
دون الحاجة إلى »دور النشر«. كما 
التي  الإلكترونية  المنصات  ظهرت 
تسمح بإخراج الكتب مجاناً أو لقاء 
مــبــالــغ معينة. بــالإضــافــة إلـــى ظهور 

منصات بيع أكـــواد حقوق الملكية. 
ــا فـــي الــصــيــن فــشــكــل دور الــنــشــر  أمــ
ــتـــي بــــــدأت تــظــهــر مــخــتــلــف  الـــذكـــيـــة الـ
قـــلـــيـــاً. وبــــــدأ الـــصـــيـــنـــيـــون يــنــشــرون 
إعـــــــانـــــــات مـــخـــصـــصـــة فــــــي مـــنـــصـــات 
الـــكـــتـــب، ويـــجـــري طــبــع الـــكـــتـــاب في 
ــــال طــلــبــه فـــقـــط. مــــع مـــاحـــظـــة أن  حـ

هذا الشكل لم يصبح سائداً بعد.
وفـــــــــــــــي أوروبـــــــــــــــــــــــــــا ظــــــــــهــــــــــرت بــــعــــض 
الــمــشــاريــع الــتــي ســمــت نفسها دور 
النشر العمالية، ولكنها أبعد من أن 
تكون كذلك فــي الــوقــت الــحــالــي. بل 
إن دور النشر العمالية الحقيقية لم 

تظهر بعد.
مـــــا هـــــو شــــكــــل الــــكــــتــــاب فـــــي الـــعـــصـــر 
ــمــــؤشــــرات  ــــن الــــــــذي يـــعـــطـــي الــ ــــراهــ الــ
ــيـــــوم؟  ــ ــتــــــاف شـــكـــلـــه الـ ــ الأولـــــــــــى لاخــ
فـــالـــكـــتـــاب الــــورقــــي ســيــتــحــدد دوره 
على الأقل إن لم يكن أكثر من ذلك. 
والكتاب الإلكتروني يشهد صعوداً 
عـــالـــمـــيـــاً. ولــــعــــل مــــن أطـــــــرف أشـــكـــال 
صــــعــــوده هــــو مـــقـــاومـــة قــــــراء الــكــتــب 
لــلــتــســلــيــع وانـــتـــشـــار ظــــاهــــرة الــكــتــب 
ــــع الـــظـــهـــور  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــمـــجـــانـــيـــة بـ
الأولـــــــي لــــــدور الـــنـــشـــر الــــذكــــيــــة. وقـــد 
يـــظـــهـــر الــــكــــتــــاب الــــمــــرئــــي مــســتــقــبــاً 

بشكل واسع.

بـــالـــعـــودة إلــــى دور الــنــشــر الــعــمــالــيــة 
الـــتـــي ســتــظــهــر حــتــمــاً خــــال اشـــتـــداد 
الصراع الطبقي. يستطيع أربعة أو 
ثـــاثـــة أشـــخـــاص مــحــتــرفــيــن تشكيل 
دار نشر ذكية، إذ يتطلب ذلك محرراً 
ومــخــرجــاً ومــدقــقــاً لــغــويــاً، ثــم يجري 
رمـــي الــكــتــاب عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت 
لأوســع الــقــراء. مــع ضـــرورة تجاوز 
الـــتـــســـلـــيـــع لـــكـــســـر الـــهـــيـــمـــنـــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
الرأسمالية من الأسفل. ولضرورات 
النضال الشجاع ضد مختلف أشكال 
ــابـــة فـــي بـــلـــدان الـــعـــالـــم فـــي حــال  الـــرقـ

تعذر تعديلها.
ــهــــم: مــن  ونــــصــــل هـــنـــا إلــــــى ســـــــؤال مــ
الــذي سيكتب ويحرر وينشر هذه 
الــكــتــب؟ الــجــواب بسيط رغـــم تعقّد 
ــاع فـــي هـــذا الــمــجــال: الــنــاس  ــ الأوضــ
ســـيـــحـــررون ويــكــتــبــون ويــنــشــرون 
هـــــذه الـــكـــتـــب فــــي الــمــســتــقــبــل عــنــدمــا 
تنضج الظروف. وهي الفكرة التي 
ــدّث عـــنـــهـــا أنـــطـــونـــيـــو غـــرامـــشـــي  ــ ــــحـ تـ
حـــول الــمــثــقــف. وهـــذا يتطلب حتماً 
التي ستؤمن  التعليم  تغيير أشــكــال 
ــة الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة( مـــا  ــ ـــقـ ــبــ ــلـــــطـــ ــ لــــــلــــــنــــــاس )لـ
يــحــتــاجــونــه مــــن تــعــلــيــم تــكــنــولــوجــي 
يـــــنـــــاســـــب الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات الــــــتــــــي تــــــــدقّ 

الأبواب في العالم.

	ǧجوزيف ستالين

أما الحادثة الأولى، فكانت قبيل نشوب 
ــيـــزة، حــيــث إن  ثــــورة أكــتــوبــر بــمــدة وجـ
ــيــــن والـــــجـــــنـــــود فــي  ــفــــاحــ ــــن الــ ــيــــن مــ مــــايــ
المؤخرة والجبهة كانوا ينادون بالسلم 
ويــتــوقــون إلــيــه. وأن جــنــرالات الجيش 
والبرجوازية كانوا يهيئون ديكتاتورية 
عــســكــريــة لــمــتــابــعــة الـــحـــرب إلــــى الــنــهــايــة. 
وأن الأحــــــزاب الاشــتــراكــيــة كــانــت تــؤيــد 
متابعة الحرب وتتهم حزب البولشفيك 
بصلته مع الألمان وتجسسه لحسابهم. 
وكان كيرنسكي يسعى إلى القضاء على 
نفوذ الــحــزب وقــد نجح بعض النجاح. 
ــانـــت الـــجـــيـــوش الألـــمـــانـــيـــة– الــمــجــريــة  وكـ
تضغط على جيوشنا المنهوكة المشتتة 
المتفقة  الغربية  والأحــــزاب الاشــتــراكــيــة 
مـــــع حـــكـــومـــتـــهـــا لـــمـــتـــابـــعـــة الـــــحـــــرب حــتــى 

النصر الأخير.
ــثـــــورة  ــ ــانـــــت الـ ــ ــــاه هـــــــذه الأوضــــــــــــــاع، كـ ــــجـ تـ
تـــتـــراءى للكثيرين فــي تــلــك الاثـــنـــاء أنها 
ــــم يـــجـــبـــن أبــــــداً  ــكــــن لـــيـــنـــيـــن لـ مــــغــــامــــرة. ولــ
ــتــــوم لا  أمـــــــر مــــحــ ــــورة  ــــثـــ الـــ ــــل رأى أن  بــ
يـــمـــكـــن تــــافــــيــــه، بـــــل ســـيـــقـــع وســتــنــتــصــر 
الثورة. وستنتهي بوقوعها في روسيا 
الــحــرب الاســتــعــمــاريــة إلـــى حـــرب أهلية، 

وستولد من هذه الثورة الجمهوريات 
الــــــــــســــــــــوفــــــــــيــــــــــاتــــــــــيــــــــــة، وســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــون هــــــــــذه 
الجمهوريات نــواة الحركة الثورية في 
العالم. وقد صدق هذا الحدس الثوري 

وتم بنجاح باهر منقطع النظير.
ــــة، فــــحــــدثــــت عــقــب  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ أمــــــــا الـــــحـــــادثـــــة الـ
نشوب ثورة أكتوبر بأيام، وذلك عندما 
قرر مجلس مفوضي الشعب أن يطلب 
ــقـــوات  ــائـــد الـ مــــن الـــجـــنـــرال دوخـــونـــيـــن قـ
ــقـــد الــهــدنــة  الـــروســـيـــة إلــــقــــاء الــــســــاح وعـ
مع الألمان. أتذكر أن لينين وكريلينكو 
وأنــا، ذهبنا جميعاً إلى مقر القيادة في 

بتروغراد لإعلام دوخونين بالأمر.
ــة، فــــقــــد رفــــض  ــبــ ــيــ لــــقــــد كــــانــــت ســــاعــــة رهــ
دوخـــونـــيـــن والـــقـــيـــادة الــعــامــة الانــصــيــاع 
لأوامــر مجلس مفوضي الشعب. وكان 

عبقرية الثورة
ولد لينين من أجل الثورة. فأصبح بحق وصدق مبعث الحركات 

الثورية، وأمهر أستاذ في قيادتها وتوجيهها. ولم يكن 
يرى مسروراً أو مبتهجاً إلا في أيام الانقلابات الثورية. ولا 

أقصد بكلامي هذا أن لينين كان يؤيد بشكل مطلق كل حركة 
انقلابية أو انفجار ثوري. كلا لا أقصد ذلك أبداً. بل إن فطنته 

وعبقريته الثورية كانتا تستطيعان التفريق بين الثورة وبين 
الالتواءات الثورية. وقد انتشرت في حزبنا عبارة صحيحة 

عن لينين، وهي أن »لينين يسبح في أمواج الثورة كما تسبح 
السمكة في الماء«. وأتذكر حادثتين حدثتا للينين تدلان دلالة 

واضحة على مدى عبقريته الثورية ومدى فطنته وجرأته.

قــــــــادة الـــجـــيـــش كـــلـــهـــم تـــابـــعـــيـــن لـــلـــقـــيـــادة 
العامة، أما الجنود الذين يربوا عددهم 
عــلــى اثــنــي عــشــر مــلــيــونــاً، والــخــاضــعــون 
ــلــــنــــظــــام  ــة مــــــنــــــاوئــــــة لــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ لأوامــــــــــــــــر عـ
الــســوفــيــاتــي، فــلــم يــكــن يـــعـــرف مــوقــفــهــم 

تماماً.
وكــــــــــــان طـــــــــاب الــــــمــــــدرســــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
يهيئون عصياناً فيما بينهم، وكيرنسكي 
يزحف إلى العاصمة. في تلك الساعات 
العصيبة، وبعد صمت قصير، افترّ ثغر 
لينين وطفح البشر في محياه وصاح 
بنا: هيا إلــى مركز البريد، فسيقدم لنا 

خدمة جُلّى.
فعزلنا بأمر خاص الجنرال دوخونين، 
إلــى  مــكــانــه كريلينكو، ووجــهــنــا  وعيننا 
ــنــــود نــــــــداء طـــلـــبـــنـــا فـــيـــه أن يـــعـــزلـــوا  الــــجــ

قادتهم ويكفوا عن الحرب في الجبهة 
وأن يؤازروا قضية السلم.

كــان عملنا هــذا مجهول النتائج، ولكن 
لينين لم يخف ولم يتردد في تنفيذه، 
بـــل كـــان يــثــق تــمــامــاً بـــأن الــجــيــش يــريــد 
السلم، وأنه سيجتاح في طريقه جميع 
العقبات وأن هذا النداء السلمي سوف 
لا يؤثر في الجبهة الروسية الألمانية 
وحــــســــب، بــــل ســـيـــتـــرك أثـــــــراً عــمــيــقــاً فــي 

قلوب جميع الجنود المتحاربين.
إن فــطــنــة لــيــنــيــن الـــثـــوريـــة كـــانـــت كفيلة 
بتنفيذ كــل الأعــمــال بــدقــة ونــجــاح، وأن 
ــقـــري وإحــــاطــــتــــه بــــالأمــــور  إدراكــــــــــه الـــعـــبـ
إحــاطــة تــامــة، كانا يؤهبانه أبـــداً لوضع 
هـــدف صــحــيــح وخــطــة ثـــوريـــة واضــحــة 

وطريق مستقيم.

حول دور النشر العمالية في أوروبا
نشأ وضع معقد في مجال 
نشر الكتب عالمياً بتأثير 

مجموعة من العوامل، 
لذلك نطرح السؤال الآتي: 

ما هو مصير دور النشر 
التقليدية؟
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

معارض الكتاب السوري
نظمت نقابة المهندسين في حلب اليوم معرضاً للكتاب ضم حوالي 2500 
عنوان منوع في مختلف المجالات الهندسية المتنوعة وكتباً فكرية وأدبية 
إضافة إلى منشورات النقابة بأسعار تشجيعية. واحتوى المعرض عناوين 
الكتب  اقــتــنــاء  الجامعة على  المهندسين لتشجيع طــاب  نقابة  مــنــشــورات 
بأسعار رمزية. كما افتتح اتحاد الكتاب العرب في محافظة حمص معرضاً 
للكتاب في الجامعة، واحتوى هذا المعرض أكثر من 5000 عنوان منوع 
في مختلف المجالات وبأسعار تشجيعية للكتب الصادرة قبل 2015 بـ 200 

ليرة للكتاب الواحد.

قمر اصطناعي لعلوم الأرض
أطلقت الصين، يوم الجمعة الماضي، قمراً اصطناعياً لعلوم الأرض 
إلى الفضاء حسب وكالة شينخوا الصينية، وذلك من مركز تاييوان 
لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين. 
وتم إطلاق القمر الاصطناعي )قوانغمو(، على متن صاروخ حامل 
مــن طـــراز لــونــغ مـــارش-6 فــي الساعة 10:19 صــبــاح يــوم الجمعة 
)بتوقيت بكين(، ثم دخل المدار المخطط له. وقال مركز الإطلاق 
إن عملية الإطــــاق الــمــذكــورة هــي المهمة الــــ 395 الــتــي تــقــوم بها 

سلسلة صواريخ لونغ مارش.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

بالتأكيد سيفعلها العمال وتكون أكتوبر 
الشتاء  الجديدة وسيتحطم معها قصر 
ــاء.  ــتــ ــــور الــــشــ ــــصـ ــعــــاصــــر أو جـــمـــيـــع قـ ــمــ الــ
الجديدة،  المجالس  وتنشأ جمهوريات 
ــلــــة عـــلـــيـــهـــا إنـــــجـــــاز مـــهـــام  ــقـــة الــــعــــامــ ــبـ ــالـــطـ فـ
الـــثـــورة الاشــتــراكــيــة فـــي الـــقـــرن الــواحــد 

والعشرين.
أيـــــــــن ســـــيـــــحـــــدث ذلــــــــــــك؟ وفـــــــــي أي عـــــام 
ستشتعل الثورة الاشتراكية في القرن 
الواحد والعشرين؟ وهل نحن قريبون 

من تلك اللحظة؟
من الصعب تحديد البلد الــذي ستحدث 
فيه هكذا ثورة لتغيير هذا العالم، ولكن 
العديد من المؤشرات الأولية تدلنا على 
ــــن حـــدوثـــهـــا فــيــمــكــنــنــا  ــا زمـ ــ »الـــــشـــــرق«. أمـ
اختصارها بالمقولة التالية »الاشتراكية 
أقــــرب مــمــا تــعــتــقــدون«. وشــكــل التجربة 

أكثر تطوراً من الاتحاد السوفييتي.
مــاذا يجب أن تفعل الثورة القادمة؟ لا 
شك أمام هذه الثورة الكثير من المهام 
الـــرئـــيـــســـيـــة والــــثــــانــــويــــة. ولـــكـــن ســنــســلــط 
ــــن تـــلـــك الـــمـــهـــام  ــــوء عـــلـــى واحـــــــــدة مـ ــــضـ الـ
الـــضـــروريـــة: فـــأمـــام الـــثـــورة الاشــتــراكــيــة 
في القرن الواحد والعشرين أن حدثت 
فــــي الــــشــــرق مــهــمــة عــظــيــمــة وهـــــي كــســر 

الثورة الاشتراكية القادمة
في ذكرى ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى الذي انطلقت من 
مدافع الطراد أفرورا، بتاريخ 25 تشرين الأول حسب التقويم 

القديم )7 تشرين الثاني حسب التقويم الحالي( عام 1917. هل 
سيفعلها العمال والبلاشفة الجدد مرة أخرى؟

آثــــار الــنــمــو الــمــتــفــاوت الــرأســمــالــي الــذي 
قسم الــعــالــم إلــى أكــثــر مــن 200 بــلــد. أي 
إزالة الحدود بشكلها الحالي الذي يعيق 
عمليات التوزيع والتنمية بشكل عادل. 
وإزالــة العوائق السياسية والاقتصادية 

بين بلدان الشرق.
بــــل ربـــمـــا تـــكـــون الــقــضــيــة أبـــعـــد مــــن ذلـــك 
ــيــــر، فــــكــــمــــا كــــتــــبــــت جــــــريــــــدة تـــشـــايـــنـــا  ــثــ ــكــ بــ

ديــلــي فـــي وقـــت ســـابـــق: »يــمــكــن للصين 
وبريطانيا بناء علاقات وروابط قوية« 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت فــيــه مـــؤشـــرات 
انـــهـــيـــار الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بـــالـــظـــهـــور، 
وغـــرق الإنــكــلــيــز فــي أزمــاتــهــم المتتالية. 
المساعدة  على  الإنكليز  سيحصل  فهل 
من الشرق؟ ومن الصين تحديداً؟ ربما 

أكثر من ذلك!

نشأت أول منظمة لعمال النسيج فــي حمص أثــنــاء الــثــورة السورية 
الكبرى »رابطة عمال النسيج« وخاضت العديد من الإضرابات. وفي 
سنوات الثلاثينات تصاعدت الحركة العمالية بتأثير الأزمة الرأسمالية 
العالمية وظهرت نقابات عمال النسيج. في الصورة هوية نقابة عمال 

النسيج الميكانيكي في حمص التي تأسست عام 1943.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/11/07( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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التوتر في العقل العلمي ودوره في تقرير مصير عقل المرحلة

	ǧد. محمد المعوش

والاصطدام بين هذين الاتجاهين يخلق 
توتراً في العلم وعقله، تتحدد مصائرها 
بشكل وثيق بمصير الحركة الاقتصادية 
الــســيــاســيــة لــلــعــالــم كــكــل، ومــصــيــر تـــوازن 
الــقــوى فــيــه والــنــقــات الــنــوعــيــة الــتــي قد 

تحصل.

 العوامل الفاعلة
 في اتجاهات العلم

النيوليبرالية في  تــأثــيــر  يــأخــذ مــوضــوع 
الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى الـــعـــقـــل والــبــحــث 
الــعــلــمــي أهــمــيــة لــــدى الــبــاحــثــيــن فـــي نقد 
وفلسفة العلوم وتاريخها، وهذا الاتجاه 
ــلـــك طــــريــــقــــه مــــــؤخــــــراً بــــعــــد أن خــبــت  يـــسـ
لــعــدة عــقــود وتــحــديــداً ضمن فــتــرة تقدم 
الــرأســمــالــيــة الــمــرحــلــي، وتـــراجـــع الــجــدل 
الأيديولوجي والعلمي الذي كان سائداً 

في فترة حضور الكتلة الاشتراكية.  
اعــتــبــر أن الــعــقــل الــنــيــولــيــبــرالــي وقــواعــد 
انتظام المجتمع والإنــتــاج فــي المرحلة 
النيوليبرالية له دور أساس في التأثير 
على العلم وتشكيل شروطه واتجاهاته 
وتحديداً على الباحثين وميولهم نفسها؛ 
فالعلم في العقود الماضية لم يفقد فقط 
أداتــه الأقــوى ألا وهــي الفلسفة المادية 
التاريخية، بل اجتاحته تأثيرات السوق 
بداية من تشكيل مواضيع البحث نفسها 
والارتــــبــــاط الــوثــيــق بــمــنــظــومــة الــتــمــويــل 
والـــدعـــايـــة والإعــــــان الـــتـــي لـــم يــعــد الــعــلــم 

قادراً على الاستمرار دونها. 
وهــــــــــــذا مـــــــا أثـــــــــر أيـــــــضـــــــاً عـــــلـــــى الانـــــتـــــظـــــام 
الــمــؤســســي داخــــل كــل وحــــدة بحثية أو 
جامعة أو معهد علمي، مــا خلق أخــاقــاً 
ــيــــن فــي  ــلــ ــامــ ــعــ ــيــــة تـــــجـــــاريـــــة لــــــــدى الــ ــلــ ــقــ وعــ
الــمــجــال، مــدعــومــاً بــالــحــاجــة إلـــى الإنــتــاج 
ــــي لــــلــــبــــحــــوث، فــــــي ظــل  ــمـ ــ ــكـ ــ ــــع والـ ــــريـ ــــسـ الـ
ــافـــســـة ضـــمـــن ســــــوق الـــعـــلـــوم  ــنـ تـــعـــظـــيـــم مـ
كـــانـــعـــكـــاس لــقــيــم الــــســــوق الــنــيــولــيــبــرالــيــة 

وثقافتها.
كان لذلك أثر كبير في تشكيل المنهجية 
والــنــظــريــة فــي الــعــلــوم كــتــراجــع مساحة 
ــيــــادة  الـــتـــفـــكـــيـــر الــــنــــظــــري الإبــــــداعــــــي، وســ
الـــتـــفـــكـــيـــر الـــكـــمـــي عـــلـــى حــــســــاب الــتــفــكــيــر 
الــنــوعــي، واتــجــاه الــمــيــول البحثية نحو 
قــضــايــا أقـــــرب إلــــى ســطــح الـــظـــواهـــر من 
ــا، وســـــيـــــادة مــــا ســــمــــيّ بــتــفــكــيــر  جــــوهــــرهــ
التاجر على حساب تفكير الباحث، وهذا 

ما طبع المنتج العلمي بشكل عام.
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــفـــريـــغ الـــعـــلـــم مــــن الــفــكــر 
الفلسفي، وهذا ما شدد عليه العالم علي 
الــشــوك فــي كتابه: تــأمــات فــي الفيزياء 
ــثـــة؛ فــــي حـــيـــن تـــســـود الــتــجــريــبــيــة  الـــحـــديـ
والانــــتــــقــــائــــيــــة والـــتـــفـــكـــيـــكـــيـــة بـــشـــكـــل كــبــيــر 
حسب أغلب من درس ما يسمى بأزمة 

العلم في العقود الماضية.

في تمايز الاتجاهات عالمياً
ــذا الــتــأثــيــر الــنــيــولــيــبــرالــي، عــلــى الــرغــم  هــ
مــن هيمنته عــلــى مــيــدان الــعــوام عالمياً، 
ــمــــي  ــلــ ــعــ كـــــــــــون اتــــــــجــــــــاهــــــــات الــــــتــــــنــــــافــــــس الــ
مـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــــمــــــواضــــــيــــــع تــــــشــــــتــــــرك فـــيـــهـــا 
ــاً بــتــشــاركــهــا الــســوق  جــمــيــع الــــــدول ربـــطـ
السلع  لناحية  نفسها  العالمية  التجارية 

وتطويرها، وصولًا إلى قضايا الطاقة.
ــلـــقـــاً عــلــى  ولــــكــــن لـــيـــس هــــــذا الـــمـــشـــهـــد مـــغـ
ذاته، بل تقرره الهوامش التي تفرضها 
تناقضات النظام الإمبريالي على القوى 
التي تتقدم المشهد من أجل عالم آخر. 

فـــالـــتـــحـــديـــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
ــــة  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــــة والاجـ ــيـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــة والـ ــــريـ ــكـ ــ ــــعـــــسـ الـ
والــغــذائــيــة والصحية والــوطــنــيــة تفرض 
على الــقــوى الحية فــي الــعــالــم، وتفرض 
أبــــعــــد مـــــن قـــواعـــد  لـــلـــعـــلـــم  دوراً مـــتـــقـــدمـــاً 
السوق التي تشترك فيها كل الدول كما 

ذكرنا.
 ولكن هناك تلك الهوامش التي تتوسع 
مــع كــل تــصــاعــد فــي حـــدة الــتــنــاقــض بين 
فالبحوث  التاريخية؛  التطور  اتــجــاهــات 
الــفــيــزيــائــيــة والــكــيــمــيــائــيــة والــجــوفــضــائــيــة 
والاتــــصــــالاتــــيــــة مــــع كــــل مــــع يــعــنــيــه ذلـــك 
مـــن قــطــاع تــكــنــولــوجــي ذكــــي، تــحــتــل في 
روســــيــــا مــــثــــاً مـــوقـــعـــاً مـــتـــقـــدمـــاً لــخــاصــيــة 
تـــــطـــــور روســــــيــــــا الـــــتـــــاريـــــخـــــي ومـــوقـــعـــهـــا 
ضــمــن تـــــوازن الـــقـــوى الــعــالــمــي وتــركــتــهــا 
الــتــاريــخــيــة؛ مـــا خــلــق هـــوامـــش ابــتــكــاريــة 
عــلــمــيــة هـــي فــعــاً خـــروقـــات فـــي الــمــيــدان 

العلمي.
الصين قامت بخروقاتها العلمية الخاصة 
الزراعة والتعديلات الجينية  من قضايا 

وصــولًا إلى قضايا المركبات الكيميائية 
التلوث  ارتبطا بقضايا عــاج  وتخليقها 
ــتـــاج  أو حـــتـــى تــقــنــيــات الاتــــصــــال أو الإنـ
الكيميائية  الحديث ومركباته  العسكري 
الــمــطــلــوبــة مــن هيكل الــطــائــرات وصـــولًا 
إلـــــى تـــقـــنـــيـــات الـــتـــســـلـــل، دون أن نــنــســى 
ــاء  طـــبـــعـــاً الـــــــــدور الــــمــــركــــزي لـــعـــلـــوم الــــذكــ

الصناعي.
فــالــمــراكــز الــبــحــثــيــة فـــي روســـيـــا مرتبطة 
ــيــــش، بـــعـــيـــداً  بـــشـــكـــل وثــــيــــق بــــقــــطــــاع الــــجــ
عــــــن تـــــلـــــوث حــــــاجــــــات الــــــســــــوق تــــمــــويــــاً 
وتـــنـــافـــســـاً، مــــا يــخــلــق اســــتــــقــــراراً داخـــلـــيـــاً 
للمجتمع العلمي والعقل البحثي، والأهم 
مــرجــعــيــة وهـــدفـــيـــة تــتــخــطــى الـــعـــلـــم نــحــو 
أهــــداف اجــتــمــاعــيــة كــبــرى ضمنية فاعلة 
فـــي تــشــكــيــل دوافـــــع الــعــلــمــاء والــبــاحــثــيــن 

أنفسهم.
ليس هــذا بــعــيــداً عــن الصين فيما خص 
العسكري،  بالقطاع  المرتبطة  الــبــحــوث 
وكــذلــك فــي مــجــمــل قــطــاع الــبــحــث، الــذي 
يـــرتـــبـــط بـــشـــكـــل وثــــيــــق بـــتـــمـــويـــل الــــدولــــة 
الــمــركــزي وضــخــهــا الـــمـــواد الـــازمـــة لأن 
ــــن  جــــــــزء مــــــن الـــخـــطـــة  ــيـ ــ ــــصـ الــــعــــلــــم فــــــي الـ
ــلـــدولـــة، ويــلــعــب  الــتــنــمــويــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـ
دوراً طــلــيــعــيــاً وقـــاطـــرة أســاســيــة للنمو؛ 
ــاً بــــعــــيــــداً عــن  ــاهــ وهـــــــذا أيــــضــــاً يـــخـــلـــق اتــــجــ
أمـــــــراض الــــســــوق، دون أن يــعــنــي ذلـــك 
غياب لوثاتها نتيجة التداخل الكبير في 
الــصــيــن بــيــن الاتــجــاهــات الــتــاريــخــيــة لهذا 
الـــبـــلـــد وتـــمـــايـــزهـــا ضـــمـــن كــــل قـــطـــاع وكـــل 

معهد بحثي حتى.
هــــذه الأمـــثـــلـــة عـــن الـــهـــوامـــش الــتــاريــخــيــة 
الخاصة تمد العلم بطاقته المادية اللازمة 
من أجل القيام بنقله نوعية ولكن يبدو 
أن العائق الأكبر الــذي يقف اليوم أمام 

ذروة هــذا النقلات من الذكاء الصناعي 
إلى علوم الإنسان التي هي مقررة في 
بـــنـــاء مــجــتــمــع مـــا بــعــد الاســـتـــهـــاك، كلها 
ــعــــرفــــة واعـــيـــة  تـــحـــتـــاج الــــــى مـــنـــهـــجـــيـــة ومــ
ــكــــون مــقــطــوعــة  ــلـــنـــيـــة لا يـــمـــكـــن أن تــ وعـ
ــــراث الـــمـــاديـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة وبــنــائــهــا  عــــن تــ

الفلسفي ككل. 
هـــــــــذه الـــــهـــــويـــــة الــــمــــعــــرفــــيــــة والـــمـــنـــهـــجـــيـــة 
والــنــظــريــة هــي رد طبيعي على التراكم 
الــضــخــم لــلــحــقــائــق والــمــهــام ضــمــن الــعــلــم، 
والمجتمع حكما، والتي يتطلب تعميمها 
وتجريدها خلفية فلسفية محددة، ضمن 
كل ميدان علمي بحد ذاته؛ وهذا التوتر 
فـــي الــعــلــم ســيــتــعــاظــم شــيــئــاً فــشــيــئــاً حتى 
تــســتــعــاد الــمــقــولات الفلسفية الأســاســيــة 
في إطار العلم، وهو ما يرتبط بالنهاية 
بــــالــــهــــويــــة الــــفــــكــــريــــة والــــثــــقــــافــــيــــة لــــلــــدولــــة 
ــكـــون لــهــذا  ــيـ الـــمـــعـــنـــيـــة، ولــــكــــن والأهــــــــم سـ
الـــتـــوتـــر نــفــســه دور أســـاســـي فـــي الــدفــع 
ــغـــط  نــــحــــو تـــشـــكـــيـــل هـــــــذه الــــهــــويــــة والـــضـ
باتجاهات محددة هي بالضرورة مادية 
المادي يفرض بقوة  تاريخية؛ فالواقع 
نــحــو إعــــــادة تــشــكــيــل الــعــقــل الــعــلــمــي كما 
كـــان طــــوال تــاريــخ تــطــور الــعــقــل العلمي 
عبر التاريخ انطلاقاً من حاجات الواقع 

المادي نفسه.
ــيــــق مــع  ــتـــاقـــى بـــشـــكـــل وثــ ــلـــم يـ ــعـ ولأن الـ
السياسة والاقــتــصــاد فــي هــذه المرحلة، 
لـــــيـــــس فـــــقـــــط بــــالــــمــــعــــنــــى الـــــمـــــوضـــــوعـــــي، 
ــــى الــــــمــــــعــــــلــــــن فــــــــــي بـــــــرامـــــــج  ــنــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــــــــــل بــ
الـــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة الـــمـــشـــهـــد، ســـيـــكـــون لــه 
ــقــــل الـــســـيـــاســـي  ــعــ ــلــــى الــ ــبــــاشــــر عــ ــيــــر مــ ــأثــ تــ
والاجتماعي في تثبيت نقلة هي عودة 
أرقى نحو الفكر المادي التاريخي وكل 

تراثه المنهجي والنظري والمعرفي.

على الرغم من الطفرة في مختلف المجالات، يشهد العلم 
اليوم توتراً داخلياً حاداً تعود أسبابه إلى العوامل الاقتصادية 

الاجتماعية السياسية من جهة، والتي تفعل فعلها في تقرير 
اتجاهات العلم وتشكّل العقل العلمي نفسه، ومن جهة 

أخرى، إلى حاجات التطور الموضوعي للعلم المعني وارتباطاً 
بخصائص موضوع هذا العلم أو ذاك، إي إلى تراكم المعطيات 

والحقائق المادية التي تلقي بوزنها على اتجاهات العلم. 

سيكون لهذا 
التوتر دور أساسي 

في الدفع نحو 
تشكيل هذه 

الهوية والضغط 
باتجاهات محددة 

هي بالضرورة 
مادية تاريخية 

فالواقع المادي 
يفرض بقوة نحو 

إعادة تشكيل 
العقل العلمي
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